
الــــوزاري  البيــــان  أســــقط   - بيــروت   
للحكومة الإشــــارة إلــــى دور المقاومة في 
الدفاع عن البلد في رســــالة واضحة تؤكد 
أن لبنان الجديد يؤســــس لمرحلة ما بعد 
حزب الله، ويقطع الطريق أمام أيّ شــــكل 
من أشــــكال الوجــــود الإيراني مــــن بوابة 
الســــلاح أو التمويلات، في مرحلة لم تعد 
تسمح بأدوار للاعبين الصغار مثل إيران.

وجـــاء البيـــان الحكومـــي بعيدا عن 
لهجـــة معتادة فـــي الســـنوات الماضية 
كان ينظر إليها على أنها تضفي شـــرعية 
على دور حزب اللـــه في الدفاع عن لبنان 
بإشـــراك لفظة المقاومة في كل البيانات 
ورهـــن لبنان لمـــا تقوم به وتشـــريع كل 
أنشـــطتها ودورها بشـــكل يجعلها فوق 
الدولـــة اللبنانيـــة ورئيـــس الجمهورية 

والجيش والحكومة.
وقاطعـــا  واضحـــا  البيـــان  وكان 
بالحديـــث عن أن لبنـــان ”دولة تملك قرار 
الحـــرب والســـلام،“ مؤكدا ”حـــق الدولة 
اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على 

الأراضي اللبنانية كافة.“
وجاءت الرســـالة موجهـــة إلى حزب 
الله الذي سبق أن احتكر القرار اللبناني، 
وهو وحده من كان يقرر مدى تبدأ الحرب 
ويحـــدد مبرراتها السياســـية، التي هي 
مبررات الحزب وإيران، وليســـت مبررات 

لبنان ومصالحه الوطنية والإقليمية.
ويعبر الخطاب الــــذي تضمنه البيان 
الوزاري عــــن توجه لبناني عــــام يريد أن 
يتصــــرف لبنان وفق مصالحــــه ويفكر في 
شــــعبه قبل أن يفكر في ”إســــناد غزة“ أو 
في تنزيل أجنــــدة إيران وإظهــــار قدرتها 
على الضغط وإرباك إسرائيل أو الولايات 

المتحدة.

وهـــذا توجـــه منطقي بعـــد أن وجد 
اللبنانيـــون أن الحرب الأخيرة لا تمثلهم 
وجلبت لهم الدمار وضاعفت من أزماتهم 
الاقتصاديـــة والماليـــة بـــدل البحث عن 
حلـــول لهـــا ببنـــاء الثقـــة مـــع المحيط 

الإقليمي والدولي.
وتزامن البيان مـــع التصعيد الأخير 
الذي قام به أنصار حزب الله من احتجاج 
وحرق وتخريـــب في مســـعى لإظهار أن 
الحزب موجـــود وقادر على الإرباك، وأنه 

ليـــس باســـتطاعة أيّ جهـــة أن تتصرف 
بمـــا يضـــر بمصالحه. لكن الـــرد الحازم 
من الجيـــش بإطلاق الغاز علـــى أنصار 
الحزب، الذين كانـــوا هم أصحاب القرار 
في الســـابق ويحددون مســـاحة التحرك 
للآخريـــن، وتوقيـــف أعـــداد منهـــم، كان 
رســـالة صادمـــة لحزب الله لأنها تؤشـــر 
على وجود تغييـــر حقيقي في البلد، وأن 
الحزب لم يعد بإمكانه أن يستعيد قبضته 

الأمنية والسياسية على اللبنانيين.
وتوصل محاصرة حزب الله وتجريده 
مـــن صلاحيـــات الحاكـــم الفعلـــي للبنان 
رســـالة واضحـــة إلى إيران تشـــير إلى أن 
الأمـــور تغيرت وأنه لم يعد مســـموحا لها 
بتهريب الأسلحة والأموال والمقاتلين عبر 
طائراتها التي تدخل وتخرج دون أن يقدر 

أحد على تفتيشها في وجود حزب الله.
ولـــم يكـــن نفـــوذ إيـــران يقـــف عند 
تســـليح حزب الله وتدريـــب مقاتليه، بل 
كان الأمـــر أكثر اتســـاعا وأهميـــة، فهي 
تستثمر الأموال المهربة لتغيير الخارطة 

الجغرافية للطوائف.
ولم تخل الأزمة حول الرحلات الجوية 
الإيرانيـــة إلى بيروت، مـــن دلالات مهمة، 
لعل أبرزها حرص المؤسسات السيادية 
اللبنانية على السيطرة على المؤسسات 
الحيويـــة والمرافق العامـــة للدولة، وفي 
مقدمتها مطار رفيق الحريري في بيروت 
الذي ظل لســـنوات طويلة مســـتباحا من 

قبل طهران وذراعها حزب الله.

وســـيخلق هـــذا الخيـــار تعقيـــدات 
كبيرة لإيران، فهي قد خســـرت ســـوريا، 
التي كانت معبرا رئيســـيا لتسليح حزب 
اللـــه، وتخســـر الآن مطار بيـــروت، الذي 
كان القناة الأساســـية في التهريب، وهو 
ما يعني أنه يجـــري تنفيذ خطط إقليمية 
كبيـــر،  بإتقـــان  لمحاصرتهـــا  ودوليـــة 
وأن وجودهـــا قبالـــة إســـرائيل للضغط 

والمساومة لم يعد ممكنا.
ورفعـــت الحكومة يد حـــزب الله عن 
الملف الســـوري وورقـــة اللاجئين التي 
كان الحزب يضغط بها على السياسيين. 
وقال البيـــان الحكومي ”تـــرى الحكومة 
أننـــا أمـــام فرصة لبـــدء حوار جـــاد مع 
الجمهورية العربية الســـورية يهدف إلى 
احتـــرام ســـيادة البلدين واســـتقلالهما 
وضبط الحدود من الجهتين وترسيمها.. 
والعمـــل علـــى حـــل قضيـــة النازحيـــن 
الســـوريين، والتي لها تداعيات وجودية 

على لبنان.“
ويقول مراقبون إن قطع الطريق على 
النفـــوذ الإيراني في لبنان ســـيعني فتح 
الباب أمام شراكات أخرى متنوعة يمكنها 
أن تجـــد حلـــولا ســـريعة لأزمـــات لبنان 
الاجتماعيـــة والمالية، ومنها الشـــراكات 
مع دول الخليج، والاســـتثمارات الغربية 
في مشاريع ذات فاعلية مثل التنقيب عن 
النفـــط والغاز، وهو ملـــف كان حزب الله 
يحتكر تفاصيله لمنع وجود الاستثمارات 

الأجنبية وتقوية نفوذ إيران.

وفـــي جانب آخـــر، تخلـــى لبنان عن 
التـــي  والعراقيـــل  الســـابقة  المحاذيـــر 
كان يضعهـــا حـــزب الله وحلفـــاؤه أمام 
التمويـــلات الخارجيـــة من خـــلال إعلان 

التوجه إلى صندوق النقد.
وذكر البيـــان الـــوزاري أن الحكومة 
اللبنانية ســـتتفاوض على برنامج جديد 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي وأنها تعمل 
على معالجة التعثـــر المالي والمديونية 

العامة.
وأضـــاف أن الحكومة ”ســـتعمل من 
أجـــل النهوض بالاقتصاد الـــذي لا يقوم 
دون إعـــادة هيكلـــة القطـــاع المصرفـــي 
ليتمكن من تســـيير العجلة الاقتصادية. 
وســـتحظى الودائـــع بأولويـــة من حيث 
الاهتمـــام من خلال وضـــع خطة متكاملة 
وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على 

حقوق المودعين.”
ويعانـــي لبنـــان من أزمـــة اقتصادية 
بالغة الســـوء منذ عام 2019، عندما انهار 
النظـــام المالـــي تحت وطأة ديـــون عامة 
ضخمـــة، مما تســـبب في تخلـــف البلاد 
عن ســـداد ديونها السيادية في عام 2020 
وتجميد مدخرات المودعين العاديين في 

النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مســـودة اتفاق 
مـــع صندوق النقد الدولـــي في عام 2022 
بشـــأن توفيـــر تمويل، والتي اشـــترطت 
إصلاحـــات لـــم تتمكـــن الســـلطات مـــن 

تنفيذها.

 الجزائــر - لجـــأ الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون والمحيطون به إلى رجال 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لإعادة 
توظيفهم في المؤسسات والاستعانة بهم 
للدفاع عن صـــورة النظام بعـــد انتقادات 
واســـعة لأدائه في الداخـــل والخارج مثل 
الوزيريـــن عبدالعزيـــز بلخـــادم وعمار تو 
اللذيـــن عـــادا إلى المشـــهد عبـــر الظهور 
التدريجـــي فـــي مختلف وســـائل الإعلام 

والفعاليات الجانبية.
وتســـاءل مراقبون كيف يمكن أن تقنع 
السلطات الجزائريين بهذه العودة بعد أن 
صنفت كثيرا من الوجـــوه التي عملت مع 
بوتفليقة على أنها تنتســـب إلى ما تصفه 
بـ”العصابة“، في وقـــت بدت تظهر الكثير 
من ردود الفعل في الشـــارع تتحســـر على 
الاجتماعية  والظـــروف  بوتفليقة  مرحلـــة 
والاقتصاديـــة التي كانت أفضـــل مما هو 
موجـــود حاليـــا، وخاصـــة بالنســـبة إلى 

صورة الجزائر الخارجية.
ولفت أنظار الجزائريين أن الســـلطات 
بـــات شـــغلها الشـــاغل خـــوض المعارك 
الخارجية وأنها تناست الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي الصعب والظروف المعيشية 
التي بات يشـــكو منها المواطنون بســـبب 
ارتفـــاع الأســـعار ومحدوديـــة الخدمات، 
مـــا قاد إلى احتجاجات فـــي أكثر من جهة 

وقطاع.
وينظـــر الجزائريـــون إلـــى المعـــارك 
الخارجيـــة على أنها هـــروب من مواجهة 
الأزمـــات الداخليـــة، وأن الســـلطة التي لا 
تملك حلولا للمشكلات الموجودة تريد جر 
الجزائرييـــن وراءها في معـــارك ضد دول 
عربية أو أوروبية وإشـــعارهم وكأن البلد 
مستهدف بخطر خارجي في حين أن الأمر 

لا يتجاوز معارك وهمية.
ولا يزال الظهور اللافت في الأســـابيع 
الأخيـــرة لرئيس الـــوزراء والأميـــن العام 
الســـابق لحـــزب جبهة التحريـــر الوطني 
تصريحـــات  فـــي  بلخـــادم،  عبدالعزيـــز 
صحفية وأنشـــطة جانبية، يثيـــر اهتمام 
المتابعيـــن للشـــأن السياســـي الداخلي، 
خاصة أن الرجل يتقن الحديث والمجادلة 
وهـــو نوعيـــة من مســـؤولين سياســـيين 
وعســـكريين غير موجودة في محيط تبون 
حاليا وأغلبهم لا يتكلم إلا ليمدح الســـلطة 
ولا يقدر على تقديم النصائح ولفت النظر 

للأخطاء.
وقد تكون مكافـــأة بلخادم على عودته 
إلى الســـلطة والدفاع عن صورتها تهيئته 
لشغل رئاسة مجلس الأمة (الغرفة الثانية 
للبرلمـــان)، لاســـيما وأن رئيســـه الحالي 
صالح قوجيل، قد تأكدت مغادرته للمنصب 
فـــي انتخابات التجديـــد النصفي المقررة 
بدايـــة شـــهر مـــارس القـــادم، وذلـــك بعد 
إقرار المحكمة الدســـتورية بعدم إمكانية 

التجديد له لولاية جديدة.

ويصنـــف رئيـــس المجلـــس الأمة في 
مرتبـــة الرجل الثاني فـــي الدولة بموجب 
دستور البلاد، وهو ما يجعل عودة بلخادم 
تشكل تطبيعا بين أركان النظام السياسي 
القائم في البلاد، حيث تتكرس خطة رسكلة 

الوجوه القديمة التي تمت شيطنتها.
وظهر الوزير عمار تو، الذي شغل عدة 
حقائب في حكومات بوتفليقة، في تصريح 
لأحد التلفزيونات الخاصة، يشيد بواحدة 
من الخيارات التي تسببت له في انتقادات 
شديدة من طرف الشارع الشعبي والنخب 
والمتعلقـــة  والاقتصاديـــة،  السياســـية 
بتقليـــص فاتورة الـــواردات بشـــكل مكن 
خزينـــة الدولة من اســـتعادة التوازن بين 
النفقات والعائدات، وكبـــح جماح تهريب 
العملـــة الصعبة التي كانت تتم بواســـطة 

تضخيم فواتير الاستيراد.

وقال عمار تو ”هناك قادة سياســـيون 
فـــي  الصعبـــة  المســـؤوليات  يتحملـــون 
الظروف الحرجة من أجل خدمة شـــعوبهم 
للرئيـــس  الشـــأن  هـــو  كمـــا  وبلدانهـــم، 
عبدالمجيد تبـــون، الذي اتخذ قرار خفض 
فاتـــورة الـــواردات، مـــن أجـــل اســـتعادة 
التوازنات المالية للبلاد، وتلافي سيناريو 
الذهـــاب إلـــى صنـــدوق النقـــد الدولـــي، 

بشروطه وسياساته المجحفة.“
ويبدو تصريح الوزير تو، رسالة طلب 
اندماج في سلســـلة النظام السياسي، في 
ظل الإشـــادة بأداء الرئيس الحالي للبلاد، 
وهو المســـعى الذي ظهر على الرجل منذ 
الانتخابات الرئاســـية الأخيرة في الحملة 
الانتخابية للرئيس، رفقة عدد من الوجوه 
الوزارية، كما هو الشأن لبوجمعة هيشور، 

ومحمد الصغير قارة.
وتركز الســـلطة على اختيار الفاعلين 
من حقبـــة بوتفليقة والقادرين على الدفاع 
عنها، وتســـتمر فـــي إجـــراء المحاكمات 
لبعض الفاعلين الآخرين حتى لا يقال إنها 
تخلت عن حربها على الفساد، وآخر الذين 
تجري محاكمتهم الوزير عبدالقادر خمري، 
الـــذي يتابعه القضاء المحلي في اتهامات 
بالفســـاد فـــي قطاع الشـــباب إلـــى جانب 

العشرات من العاملين معه آنذاك.
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البيان الوزاري للحكومة اللبنانية 

يؤسس لمرحلة ما بعد حزب الله

 القاهــرة - أكـــد تقريـــر صـــدر عـــن 
معـــدلات  بشـــأن  المصريـــة  الحكومـــة 
الشـــائعات أن الكثيـــر من المؤسســـات 
العامة أخفقت في الحـــد من المعلومات 
المضللـــة حولها، ما قـــاد إلى زيادة غير 
مسبوقة في نسبة الشائعات، وتجاوزت 
العـــام الماضـــي ثلاثـــا وتســـعين ألف 
شـــائعة، أي أن مصـــر تتعـــرض لنحـــو 

ثمانية آلاف شائعة كل شهر.
الأخبــــار  معــــدل  أن  التقريــــر  وذكــــر 
المضللة في العام الماضي ارتفع بنســــبة 
16.2 في المئــــة وزاد ثلاثة أضعاف خلال 
الفترة من 2020 إلــــى 2024 مقارنة بالفترة 
مــــن 2015 إلــــى 2019، مــــا دفــــع الحكومة 

لإدخــــال تعديــــلات علــــى قانــــون جرائــــم 
المعلومات وإضافة عقوبات للشائعات.

وأصبحــــت الشــــائعات أبرز أســــلحة 
خصــــوم الســــلطة فــــي مصــــر لإنهاكهــــا 
معنويــــا عبــــر إثــــارة اللغط حــــول خطط 
الحكومــــة بشــــأن ملفات حيويــــة مرتبطة 
بصميم اهتمامات الشارع، مثل الاقتصاد 
والصحــــة والتعليم والدعــــم، في محاولة 
لتأجيج غضب الناس ودفعهم إلى تصديق 
روايات تغذي الاحتقان ضد المؤسسات. 

وترى دوائر سياســــية أن السلطة في 
مصر تدفع فواتير باهظة جراء استسلام 
الحكومة أمام طوفان الشائعات والإصرار 
علــــى التعاطــــي معهــــا بأســــلوب تقليدي 
مــــن خلال إســــتراتيجية قائمــــة على نفي 
المعلومة المغلوطة لا أكثر، من دون إقرار 

آليات عصرية وقوية للمواجهة تتناســــب 
مع حجم الأزمة وتمنعها قبل حدوثها.

ويظهر ذلك بشـــكل واضح في اعتماد 
الكثيـــر مـــن المصرييـــن علـــى شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي باعتبارها المصدر 
الرئيسي للمعلومة، واستسلمت الحكومة 
لتلك الوضعية، رغم أن كل شـــائعة خطيرة 
يكون مصدرها حسابات وهمية أو منصات 
تابعة لجماعة الإخوان، حتى تهاوت الثقة 

بين الشارع وبعض المؤسسات.
الوعي  منســـوب  انخفـــاض  وأمـــام 
السياســـي أصبحـــت هناك شـــريحة من 
المواطنيـــن تصدق كل شـــيء بلا تحقق 
من صحته، بالتوازي مع مقاطعة الكثير 
من المســـؤولين لوسائل الإعلام ووجود 
تكتم شـــديد على المعلومـــات، وصارت 

أيّ صحيفـــة أو برنامـــج ينتظـــر النفي 
الرســـمي الذي يدحض الشـــائعات بعد 

فوات الأوان.
ولأن الحكومة أقدمت في الســـنوات 
الماضية على تجاوز الخطوط الحمراء 
في ملفـــات خدميـــة وجماهيريـــة، مثل 
التوسع في الخصخصة وخفض الدعم 

ورفـــع أســـعار خدمـــات لم يكـــن ممكنا 
الاقتراب منها، أصبحت شـــريحة كبيرة 
من المواطنين تصدق الشـــائعة، بل إن 
هناك من يتعامل معها على أنها بالونة 

اختبار للرأي العام.
وإذا أقدمـــت أيّ وزارة علـــى نفـــي 
الشـــائعة، فذلـــك لا يحد من انتشـــارها 
ســـريعا على مواقع التواصـــل، لأن من 
يقـــرأ المعلومـــة المغلوطة قـــد لا يتابع 
نفيها، خاصة وأن كثيرين لا يشـــتركون 
فـــي الصفحات الرســـمية للصحف على 
يُطالعـــون  أو  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات 
حسابات الوزارات والهيئات الحكومية، 

لأنها تقليدية.
الحكومـــة  تصـــورات  وتتحمـــل 
الخاطئـــة الجـــزء الأكبـــر من أســـباب 

انتشـــار الأخبار المزيفـــة، لأنها لا تزال 
ترفض تمرير تشريع يبيح حرية تداول 
يلعبون  الســـلطة  وخصوم  المعلومات، 
علـــى هذا الوتر بتعمد اســـتثمار شـــح 
المعلومـــات وعجـــز الإعـــلام التقليدي 
عـــن الـــرد ســـوى بروايـــات رســـمية، 
للنفـــخ في أزمـــات تكون لهـــا ارتدادات

سياسية.
كما أن مواجهة الابتزاز السياســـي 
بالشـــائعات لن تتحقق بإقـــرار عقوبات 
جديدة ضمن قانـــون جرائم المعلومات 
أمـــام اســـتمرار تراجـــع تأثير وســـائل 
الإعـــلام، لأن بقاء تلك الوضعية ســـوف 
يكرّس توظيف شبكات التواصل لإزعاج 
الســـلطة وتحويلها إلى كيـــان معارض 

تصعب السيطرة عليه مستقبلا.

الشائعات تحاصر الحكومة المصرية: 8 آلاف شائعة كل شهر لتراجع مصداقية الإعلام

تبون يستعين برجال 

بوتفليقة للدفاع عن صورة 

النظام بعد انتقادات واسعة
بيروت تقطع الطريق على عودة النفوذ الإيراني وتفتح الباب للاستثمارات الأجنبية
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قيادة إلى طريق مسدود
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المسلسلات الطويلة أكثر 

من مجرد مسلسلات.. إنها حكايات أجيال

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

وكالة الأنباء الجزائرية تستكمل مهمة 

وزير الاتصال بمهاجمة {منابر الشر}
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 نيروبــي/ الخرطوم - تواجــه حكومة 
{الســلام والوحــدة} التــي اعتزمــت قوى 
ســودانية  مســلحة  وحــركات  سياســية 
إعلانهــا مــن نيروبــي عدة مطبــات، ومن 

بينها تباين المواقف الإقليمية حولها.
وحالــت مخــاوف دون إعلانهــا فــي 
موعدهــا الاثنيــن، وجــرى تأجيلهــا إلى 
الثلاثــاء، ثــم قيــل إن الموعــد النهائــي 
الجمعــة المقبــل، لكــن القائميــن عليهــا 
أكــدوا عزمهــم علــى التجهيــز لهــا جيدا 
وبالطريقــة التي تضمن نجاحها، وتذليل 
العقبات التي تواجهها وعقد مؤتمر على 
مدار يومين، تشــارك فيه قيادات مختلفة، 

ثم التوقيع على تأسيس الحكومة.
وكشــفت مصادر ســودانية لـ{العرب}
أن تقــدم قــوات الجيش، والســيطرة على 
مؤخــرا،  الخرطــوم  فــي  مهمــة  مناطــق 
يؤثــر علــى اختيــار الحكومــة الجديــدة 
لهــذه المدينــة الكبيــرة مقرا لهــا، وينزع 
واحدة مــن نقاط القوة التي تم توظيفها، 
والتفكيــر فــي اختيار مقر آخــر بديل في 
إحدى المناطق التي تسيطر عليها قوات 
الدعم الســريع فــي إقليم دارفــور، والتي 
تعــد حاضنة عســكرية وسياســية مهمة 

لأطراف تدعم الحكومة الموازية.
هنــاك  أن  ذاتهــا  المصــادر  وأكــدت 
ضغوطــا خارجيــة تتعــرض لهــا القــوى 
الراعيــة للحكومة الجديــدة قبل ولادتها، 
أدت إلــى تأجيل إعلانها أكثر من مرة، قد 
تتســبب في استنفار قوى إقليمية لتوفير 
دعم عسكري كبير لقوات الجيش لتوسيع 
نطــاق ســيطرته قبل أن تتمكــن الحكومة 
من تشكيل هياكلها والشروع في ممارسة 
عملهــا، لأن تمركزهــا فــي إقليــم دارفــور 
يعيد إلى الأذهان شــبح انفصاله، والذي 
تجاوزته حكومة الخرطوم بشــق الأنفس 
في ســنوات ماضية عندمــا اندلعت حرب 

أهلية ضارية في الإقليم.
وأعلنت مجموعة مــن القوى المدنية 
والحــركات المتحالفة مع الدعم الســريع 
عزمها التوقيع على الميثاق التأسيســي 
وبــررت  الجديــدة،  الحكومــة  لإنشــاء 
المجموعــة خطوتهــا بـ{تعزيزها الوحدة 

الوطنية وتحقيق الأهداف المشتركة}.
وكان رئيــس الجبهة الثورية ورئيس 
المجلــس   - الســودان  تحريــر  حركــة 
الانتقالي الهادي إدريس يحيى قد أشــار 
إلى وجود ترتيبات للإعلان عن الحكومة 
الموازية في المناطق التي تسيطر عليها 
قوات الدعم الســريع، وتلقى ضمانات من 
عــدة دول ومنظمات دولية للاعتراف بها، 
وســيتم إعلان تشكيل الحكومة من داخل 

السودان.
ووجهــت القوى السياســية والمدنية 
والاجتماعية والحركات المسلحة وقوات 
الدعــم الســريع دعــوة رســمية لحضــور 

العديد من الأشــخاص إلى مراسم توقيع 
ما وصف بـ{ميثاق الســودان التأسيسي 

لتكوين حكومة السلام والوحدة}.
متنوعــة،  مهــام  الحكومــة  وتتولــى 
تشمل حماية المدنيين، وتقديم الخدمات 
الأساســية، وتيســير وصول المساعدات 
المجتمــع  مــع  والتواصــل  الإنســانية 

الدولي.
وتســبب التوجه نحو تشكيل حكومة 
متحالفــة مــع الدعــم الســريع وموازيــة 
بورتســودان  فــي  الحاليــة  للحكومــة 
التي يرأســها قائــد الجيــش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان في انقســام في جسم 
تنســيقية القــوى المدنيــة والديمقراطية 
(تقدم) إلى تيارين أحدهما مؤيد للخطوة 
والآخــر رافض لهــا خوفا مــن تداعياتها 

السلبية على وحدة السودان.

إن  قالــت  معلومــات  انتشــار  وبعــد 
رئيــس حزب الأمــة القومي اللــواء فضل 
الله برمة أحد المشــاركين في النقاشــات 
الجاريــة حــول الميثــاق السياســي، أكد 
الحزب في بيان له رفضه تشــكيل حكومة 
لأي مــن طرفــي الحــرب، {وأنه لا شــرعية 
بعد انقلاب 25 أكتوبر ولا شــرعية لحرب 
15 أبريــل.. وأن حــزب الأمة ليــس معنيا 
بتشــكيل أي حكومة، ولن يشــارك في أي 
حكومة إلا من خلال انتخابات حرة نزيهة 

أو توافق وطني}.
وقــال عضــو تحالف {صمــود}، الذي 
خــرج من رحــم تنســيقية {تقــدم}، اللواء 
تدشــين  إجــراءات  إن  إســماعيل  كمــال 
الحكومــة الموازيــة {نــوع مــن التشــرذم 
ســعت بعض القوى السياســية والمدنية 
لتلافيــه بكافة الســبل الفتــرة الماضية}، 
وتشــكيل حكومة جديدة يقــود من وجهة 
نظــر الداعميــن لهــا إلــى الضغــط لوقف 
الحــرب، لكــن الواقــع يقول إن الســودان 
ســيصبح أمــام حكومتيــن غيــر معترف 
بهمــا مــن الشــعب الســوداني وغالبيــة 

القوى الدولية الفاعلة.
تصريــح  فــي  إســماعيل  وأضــاف 
الحــرب  وقــف  المطلــوب  أن  لـ{العــرب} 
حــول  تفريعــات  فــي  الدخــول  وليــس 
حكومات جديــدة ومواثيق سياســية من 

المقرر التوقيع عليها، فالســودان يواجه 
حربا مســتعرة على نحــو أكبر مما كانت 
عليــه الفترة الماضية، والأطراف الداعمة 
للحكومــة الجديــدة ســوف تســعى بــكل 
ثقلهــا لتقديــم الدعم اللازم لقــوات الدعم 
الســريع، وبالتالي يدفع المواطنون ثمنا 

باهظا لذلك.
القائميــن  تلويــح  أن  إلــى  وأشــار 
علــى الحكومــة الجديــدة بجلب أســلحة 
وطائــرات لحمايــة المدنييــن يقــود إلــى 
المزيــد مــن التدمير فــي الســودان، ولن 
يســتطيع أي طرف تحقيــق انتصار على 
الآخــر، ما يفرض ضرورة التدخل الدولي 
لحمايــة المدنيين، وعلى القــوى المدنية 
الوحــدة فــي مواجهــة هــذه التطــورات 
والضغط على جميع الأطراف المتحاربة.

ويتضمــن ميثاق الحكومــة الموازية 
تأكيــدات علــى وجــوب الســلام ووقــف 
الرئيســية  الجــذور  ومعالجــة  الحــرب 
للأزمــة والحفــاظ علــى وحــدة الجيــش 

والسودان كدولة ديمقراطية.
ذكــر المحلــل السياســي الســوداني 
عبدالواحــد إبراهيــم أن تشــكيل حكومة 
الحيــاة  مجمــل  علــى  يؤثــر  جديــدة 
مســار  علــى  فقــط  وليــس  السياســية، 
الحــرب، ويؤكد أن الانشــقاق في المكون 
العســكري تبعه انشــقاق على المستوى 
المدني، وهناك سياســيون يحتمون بكل 

طرف بحثا عن مكاسب شخصية.
وأشــار لـ{العرب} إلى أن المتضررين 
من جرائم اتهمــت بارتكابها قوات الدعم 
الســريع في ولايات سيطرت عليها خلال 
وينبــذون  الجيــش  ســيؤيدون  الحــرب 

الحكومة الجديدة.
ذات  أطــراف  هنــاك  المقابــل،  فــي 
ارتباطــات قبلية في إقليم دارفور وبعض 
مناطــق كردفان وتشــكل تركيبة ســكانية 
ملاييــن   6 إلــى  عددهــا  يصــل  ضخمــة 
شخص يميلون للدعم السريع ويحتمون 
بهــا ويقبلــون وجــود حكومــة بمناطــق 

سيطرتها بعيدا عن الخرطوم.
وشــدد علــى أن المشــهد الســوداني 
تعقــد كثيــرا، لأن الحكومــة الجديــدة قد 
يترتــب عليها اعتــراف من بعــض الدول 
في شــرق وغــرب أفريقيا وبعــض الدول 
العربيــة، مــا يدخل الســودان فــي دوامة 
خلاف حول الشرعية التي تقود إلى تمدد 

الصراع سنوات طويلة.
نفــوذ  أن  إلــى  عبدالواحــد  ولفــت 
الإســلاميين، وســيطرتهم علــى مفاتيــح 
قــد  العســكرية،  المؤسســة  فــي  مهمــة 
ســاهم في الوصول إلى هذه النقطة عقب 
الانقــلاب على محاولات الســلام في جدة 
اختــاروا  أن  وبعــد  وجنيــف،  والمنامــة 

المضي في خيار الحرب.
وفور تشــكيل الحكومة ســيتم إنشاء 
جيــش موحــد مــن الفصائل العســكرية، 
وقــوات الدعــم الســريع، بغــرض حماية 
الحمايــة  وســائل  وامتــلاك  المدنييــن 
الجــو،  وفــي  الأرض  علــى  والدفــاع 
عــن  للدفــاع  الســلاح  علــى  والحصــول 

الشعب السوداني.
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 بيــروت - عــاد ســكان القــرى الحدودية 
المدمــرة، الثلاثاء، برفقة الجيش اللبناني، 
بعدمــا ســحبت إســرائيل بموجــب اتفــاق 
وقف إطــلاق النار مع حزب الله قواتها من 
جنوب البلاد، مبقية ســيطرتها على خمس 

نقاط إستراتيجية.
وأكد لبنان الثلاثاء أن اســتمرار وجود 
القــوات الإســرائيلية علــى أراضيــه يعــد 
{احتــلالا}، في وقت رأت الأمــم المتحدة أن 
أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي 
بعيــد انتهاء مهلة الانســحاب يعد انتهاكا 

للقرار الدولي 1701.
ولم ينتظر الســكان طويــلا للعودة إلى 
كفــركلا الحدوديــة التــي تعرّضــت لدمــار 
هائل، حيث ســار العشرات من الأهالي منذ 
الصباح بين حقول الزيتون متوجهين نحو 
قريتهــم التــي غادروهــا منذ أشــهر طويلة 

ليعاينوا تباعا منازل مدمّرة بالكامل.
ومــن بيــن هــؤلاء، عــلاء الزيــن الــذي 
أشــبه  منكوبــة،  {القريــة  إن  متأثــرا  قــال 
بهيروشــيما وناكازاكي، وكأن حربا نووية 

شنّت على كفركلا.}
وعلــى الرغــم من الدمــار الهائــل، لكن 
{ســكّان القريــة جميعهم عائــدون،} مضيفا 

{سننصب خيمة ونفترش الأرض.}

وانتظر آخرون عند أحد مداخل كفركلا 
برفقة الجيش اللبناني وسيارات الإسعاف 
التــي اســتعدّت للدخــول لانتشــال جثــث 
مقاتليــن، علــى غــرار ســميرة جمعــة التي 

جاءت بحثا عن شقيقها المقاتل.
وتقــول المــرأة بتأثّر {جئــت بحثا عن 
أخي الشــهيد في كفركلا، جــاء إلى هنا مع 
رفاقه (…) ولا نعرف عنهم شــيئا حتى الآن، 
لدينــا يقين أنهم استشــهدوا لكــن نأمل أن 

يظهر عنهم شيء}.
وفــي حيــن يبحــث كثــر عــن جثاميــن 
قيــد  {علــى  شــابين  علــى  عثــر  أبنائهــم، 
الحيــاة} فــي القريــة الثلاثــاء {بعــد فقدان 
الاتصــال بهمــا منذ أكثر من ثلاثة أشــهر،} 
وفــق الوكالــة الوطنيــة للإعلام الرســمية. 
وتــم تــداول صــورة لأحدهما علــى مواقع 
التواصل على أنه قتيل من حزب الله، وهو 

يرتدي لباسا عسكريا.
ورغــم انســحابها مــن القــرى، نفّــذت 
القــوات الاســرائيلية {تفجيــرا كبيــرا} في 
محيــط بلدة كفرشــوبا الحدوديــة، على ما 

ذكرت الوكالة الوطنية.
وأكّد الجيــش اللبناني صباح الثلاثاء 
في بيان أن وحدات عســكرية انتشــرت في 
11 قريــة بينهــا كفــركلا و{مواقــع حدودية 

أخــرى فــي منطقــة جنــوب الليطانــي(…) 
ذلك بعد انســحاب العدو الإســرائيلي}. في 
المقابل أكدت إســرائيل الثلاثاء بقاءها في 

{خمس نقاط} في جنوب لبنان.

وبموجــب اتفاق وقف النــار الذي أبرم 
فــي 27 نوفمبــر برعاية أميركية وفرنســية، 
كان يفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية 
مــن جنوب لبنــان في غضون ســتين يوما، 

قبل أن يتمّ تمديد المهلة حتى 18 فبراير.
ولــم يُنشــر النــصّ الحرفــي الرســمي 
الصــادرة  التصريحــات  لكــنّ  للاتفــاق، 
والموفديــن  اللبنانييــن  السياســيين  عــن 
عــن  تحدثــت  والفرنســيين  الأميركييــن 
خطوطــه العريضة، لناحية تعزيز انتشــار 
الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه 
على انســحاب حزب الله من منطقة جنوب 

نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية.
وينــصّ الاتفــاق كذلــك على انســحاب 
إســرائيل من كامل المناطــق التي احتلّتها 
في جنــوب لبنان. ومع انقضاء مهلة تنفيذ 
الانسحاب، أعلن الجيش الاسرائيلي عزمه 
البقاء موقتا في خمس نقاط {إستراتيجية} 
تمتــدّ على طــول الحــدود الجنوبية للبنان 
وتخوله الإشــراف على البلــدات الحدودية 
فــي جنــوب لبنــان والمناطــق المقابلة في 
الجانب الاســرائيلي للتأكد {من عدم وجود 

تهديد فوري.}
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 
كاتــس الثلاثــاء فــي بيان أنــه {اعتبارا من 
اليــوم ســيبقى (الجيــش الإســرائيلي) في 
منطقــة عازلــة فــي لبنــان مع خمــس نقاط 
إشــراف وسيســتمر في التحرك بقوة ومن 
دون أي مســاومة ضــد أي انتهاك (للهدنة) 

من جانب حزب الله.}

وقــال وزيــر الخارجيــة الإســرائيلية 
جدعــون ســاعر إن بــلاده ســتبقي علــى 
قواتهــا {بشــكل موقــت فــي خمــس نقاط 
اســتراتيجية مرتفعــة} فــي جنــوب لبنان 

مشددا على أن ذلك {ضروري لأمننا.}
وأضــاف {عندمــا يفــي لبنــان بشــكل 
كامل بالتزاماته بموجب الاتفاق، لن تبقى 

حاجة للاحتفاظ بهذه النقاط.}
فــي المقابل، اعتبــر لبنان {اســتمرار 
مــن  شــبر  أي  فــي  الإســرائيلي  الوجــود 
الأراضي اللبنانية احتلالا،} مؤكدا التوجه 
باتخــاذ  {لمطالبتــه  الأمــن  مجلــس  إلــى 
الإجــراءات اللازمــة لمعالجــة الخروقــات 
الإســرائيلية وإلزام إســرائيل بالانسحاب 
الفوري حتى الحــدود الدولية،} وفق بيان 

تلته المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية.
مــن جهتها، قالــت المنســقة الخاصة 
للأمــم المتحدة في لبنان جينين هينيس-
بلاســخارت وقائد قوة يونيفيــل الجنرال 
أرولــدو لاثــارو في بيــان مشــترك إن {أي 
تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا 
نأمل حدوثه، ولا ســيما أنه يشكل انتهاكا 
مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701،} 
الــذي انهى صيف 2006 حربــا مدمرة بين 

حزب الله واسرائيل.
اللــه  حــزب  بيــن  المواجهــة  وكانــت 
واســرائيل بــدأت فــي الثامن مــن أكتوبر 
2023 بقصــف شــنّه الحــزب علــى مواقــع 
إســرائيلية دعمــا لحليفتــه حركــة حماس 
الفلســطينية فــي غــزة قبــل أن تشــتدّ مع 
مــرور الوقــت وتصبــح مواجهــة مفتوحة 
خلّفــت دمارا واســعا في مناطــق عدّة في 
جنوب لبنان وشــرقه وفي ضاحية بيروت 

الجنوبية.

 غــزة - تمضــي الحكومــة اليمينية في 
إســرائيل قدما فــي تنفيذ مقتــرح الرئيس 
الأميركــي دونالد ترامــب القاضي بتهجير 
ســكان غــزة، متجاهلــة الجهــود العربيــة 

الجارية لبلورة تصور بديل.
الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  وأعلــن 
مــن  خاصــة  وكالــة  أن  كاتــس  يســرائيل 
أجــل {المغــادرة الطوعية} للغزيّين ســيتم 
إنشــاؤها، مــع إبــداء إســرائيل التزامهــا 

المقترح الأميركي.
وجــاء فــي بيــان للــوزارة أن كاتــس 
{أجــرى اجتماعــا الإثنين بشــأن المغادرة 
الطوعيــة لســكان غــزة، وقــرر فــي نهايته 
إنشــاء مديرية في وزارة الدفــاع للمغادرة 

الطوعية لسكان غزة.}
وتعتبر إســرائيل أن الخطة الأميركية 
{ثوريــة} وأنهــا الحــل المثالــي للتخلــص 
مــن الصــداع الــذي يمثلــه بالنســبة لهــا 
القطــاع المدمــر، فــي مقابــل ذلــك يرفض 
الفلســطينيون والــدول العربيــة الخطــة، 
للســلم  تهديــدا  تشــكل  أنهــا  معتبريــن 

والاستقرار في المنطقة.
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة قمة في 
الريــاض يحضرهــا قادة مجلــس التعاون 
الخليجــي إلــى جانــب الرئيــس المصري 
الأردنــي  والعاهــل  السيســي  عبدالفتــاح 
الملــك عبداللــه الثانــي، للخــروج بتصور 
واضح وشــامل يعالج جميع المخاوف من 

دون تهجير الغزيين.
ويــرى مراقبــون أن إســرائيل تراهــن 
أن  حيــث  العربيــة،  الجهــود  فشــل  علــى 
هنــاك تباينــات فــي المواقف حيــال جملة 

مــن النقاط التي وإن بــدت تفصيلية لكنها 
تكتسي أهمية كبيرة ومنها ضرورة تخلي 

حماس عن الحكم ونزع سلاح الفصائل.
وكان كاتــس أمر الجيش الإســرائيلي 
في وقت ســابق من الشــهر الحالي بإعداد 
خطــة تســمح بالهجــرة الطوعيــة لســكان 
قطاع غزة، مرحّبا بخطة الرئيس الأميركي 
دونالــد ترامب التي {يمكــن أن توفّر فرصا 
واســعة لســكان غــزة الذيــن يرغبــون في 
المغادرة، وتســاعدهم على الاندماج بشكل 
مثالــي فــي دول الاســتضافة، وأن تســهل 
كذلــك التقدم في برامج إعادة الإعمار لغزة 

منزوعة السلاح وخالية من التهديدات.}

وجــاء فــي البيــان أن خطــة أوليــة تم 
عرضهــا فــي الاجتمــاع الذي عقــد الإثنين 
{تشمل مســاعدة كبرى من شأنها أن تتيح 
لســكان غــزة الراغبين بالهجــرة الطوعية 
إلــى بلد ثالث الحصول على حزمة شــاملة 
تتضمــن، مــن بين أمــور أخــرى، ترتيبات 

خاصة للمغادرة بحرا وجوا وبرا.}
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وشــدد 
بنياميــن نتانياهــو فــي وقت ســابق على 

{التزامــه خطــة الرئيس الأميركــي ترامب 
لإنشــاء غــزة أخــرى}، كمــا تعهّد أنــه بعد 
الحــرب {لــن تتولى لا حماس ولا الســلطة 

الفلسطينية} الحكم في القطاع.
ويقضــي مقتــرح ترامــب الــذي كــرّره 
مرارا بـ{ســيطرة} الولايــات المتحدة على 
غزة ونقل فلســطينيين إلى بلدان مجاورة 
خصوصا مصر والأردن، من دون الخوض 

في أي تفاصيل، وقد أثار غضبا دوليا.
وأدى هجوم حماس على المستوطنات 
الإســرائيلية المحاذية للقطاع في الســابع 
مــن أكتوبــر 2023، بمقتــل 1211 شــخصا، 
ويشــمل الرهائــن الذيــن قتِلــوا أو توفــوا 
بعــد خطفهم واحتجازهم في غزة. وشــنت 
إسرائيل حربا دامية على القطاع في ردها 
على الهجوم، أدى إلى مقتل 48284 شخصا 

على الأقل، معظمهم مدنيون.
إســرائيل  بيــن  الحــرب  بــدء  ومنــذ 
وحمــاس، نــزح معظــم ســكان غــزة البالغ 
عددهــم الإجمالــي 2.4 مليــون نســمة، مرة 
واحــدة علــى الأقــل إلــى أنحاء أخــرى من 

القطاع.
وبحســب آخــر تقييم للأضــرار أجراه 
مركــز الأمــم المتحــدة للأقمــار الصناعية 
(يونوســات)، فقــد تضرّر، حتــى الأول من 
ديســمبر، أو دُمّــر مــا يقرب مــن 69 بالمئة 
من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170.812 

مبنى.
الفلســطينية،  الحكومــة  وأعلنــت 
الثلاثــاء، أن خطة إعادة إعمار غزة تتكلف 
نحــو 53 مليــار دولار، وقــد يمتــد تنفيذها 

لعدة سنوات.

 تأسيس واقع سياسي جديد

دمار في كل مكان

مطبات تواجه 

{حكومة السلام والوحدة} 

في السودان قبل ولادتها

لبنانيون يعودون إلى قراهم {المنكوبة} 

مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها

إسرائيل ماضية في خطة ترامب 

بشأن غزة مراهنة على فشل 

الجهود العربية في طرح البديل

خلافات حول ارتدادات الخطوة إقليميا 

تؤجل إعلانها من نيروبي

تأسيس وكالة خاصة لمغادرة الغزيين بشكل طوعي

يعكس التأجيل المتكرر للإعلان عن حكومة {السلام والوحدة} وجود مطبات 
كثيــرة تعتــرض ســبيلها، وســط تباينات حول الخطــوة؛ إذ هناك من يرى أنها 
باتت ضرورية في ظل المواقف المتشددة للجيش وهناك من يخشى أن تشكل 

عنصر تأزيم إضافيا للمشهد المتشظي بطبعه في السودان.

الحكومة الفلسطينية، 

تعلن أن خطة إعادة إعمار 

غزة تتكلف نحو 53 مليار 

دولار، وقد يمتد تنفيذها 

لعدة سنوات

هناك سياسيون 

يحتمون بكل طرف بحثا 

عن مكاسب شخصية

عبدالواحد إبراهيم

على القوى المدنية 

الضغط على جميع 

الأطراف المتحاربة

كمال إسماعيل



 أربيل (إقليم كردستان العراق) - يتجّه 
إقليـــم كردســـتان العـــراق تدريجيا نحو 
الخروج من فترة الصعوبات الاقتصادية 
الذي  السياســـية  والتعقيدات  والماليـــة 
شـــهدها مؤخـــرا، والدخول فـــي مرحلة 
جديـــدة من اســـتعادة التـــوازن والهدوء 
اللذيـــن طبعا وضعـــه الداخلي على مدى 
سنوات طويلة سابقة والتفرغ لاستئناف 
مساره التنموي النشط الذي ميّز ساحته 

قياسا بباقي المناطق العراقية.
وحمـــل إعـــلان الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيـــادة المرجع المخضرم 

أغلـــب  تذليـــل  عـــن  بارزانـــي  مســـعود 
الصعوبـــات مـــن طريق تشـــكيل حكومة 
جديدة للإقليم مؤشـــرا سياسيا إيجابيا 
يضاف إلى المؤشـــر الإيجابي اقتصاديا 
وماليـــا والمتمثّـــل فـــي قرب اســـتئناف 
تصديـــر النفط المنتج فـــي حقول الإقليم 
مـــا يوفّـــر للأخير متنفّســـا ماليـــا كبيرا 
بعـــد الصعوبـــات التي شـــهدها وطالت 
الوضع الاجتماعي لسكانه من خلال عدم 

الانتظام في دفع رواتب الموظفين.
الإيجابـــي  المســـار  هـــذا  ويعتبـــر 
اقتصاديـــا وسياســـيا خلاصة سياســـة 

المثابـــرة وطـــول النفس التي ســـلكتها 
الحـــزب  بقيـــادة  الإقليـــم  ســـلطات 
الديمقراطي في حلحلة القضايا المعقّدة 
وإدارة العلاقـــة مـــع الســـلطة الاتحادية 
العراقيـــة التي تأثرت بعض سياســـاتها 
تجاه كردســـتان العـــراق بتوجّهات قوى 
متنفّذة حاولت تســـليط أقصـــى قدر من 
الضغوط على الإقليم بســـبب عدم توافق 
قيادته مع توجهات تلـــك القوى الحليفة 
في الغالب لإيران والســـاهرة على حماية 

مصالحها ونفوذها في العراق.
الصبـــر  أســـلوب  وينســـحب 
الإســـتراتيجي على الطريقة التي اتّبعها 
الحزب في حلحلة المشـــاكل والخلافات 
السياسية الداخلية لاسيما مع المنافس 
الأبـــرز الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
الـــذي تحمّله مصادر سياســـية من داخل 
الإقليم مســـؤولية تعقيد تشكيل حكومة 
جديـــدة إثر الانتخابـــات البرلمانية التي 
أجريت في شـــهر أكتوبـــر الماضي وذلك 
برفع سقف اشتراطاته ومطالبه بشكل لا 
يتلاءم وحجمه الانتخابي وعدد المقاعد 

التي حصل عليها في برلمان الإقليم.
وحل الاتحاد الوطني في الانتخابات 
المذكورة في المرتبة الثانية بعد الحزب 
الديمقراطـــي وذلك بحصولـــه على ثلاثة 
وعشـــرين مقعدا من مجمل المقاعد المئة 
بالبرلمـــان بينما حصد منافســـه الأكبر 
الحزب الديمقراطي على تســـعة وثلاثين 

مقعدا.
ورفـــع الاتحاد شـــعار تغيير مســـار 
الحكـــم فـــي الإقليـــم كمبـــرر لمطالبتـــه 
بمناصـــب قياديـــة فـــي الســـلطة خارج 

اســـتحقاقه الانتخابـــي مـــا عقّـــد جهود 
تشـــكيل الحكومة التي ليس من الســـهل 
تشـــكيلها دون التوافق الضـــروري بين 

الحزبين.
ويعتبـــر الاتحاد الوطنـــي مقرّبا من 
أحزاب وفصائل شـــيعية عراقية مسلحة، 
وكثيرا مـــا تعرّض لانتقادات بســـبب ما 
يبدو أنّه توافق مع سياســـات تلك القوى 

بما فيها المضادة لمصالح الإقليم.
ويبدو أن براعة المفاوض في الحزب 
الديمقراطـــي وطول نفســـه أتاحا مجدّدا 
تفكيـــك تلـــك الخلافـــات وفتـــح الطريق 
لتشـــكيل الحكومة ما يمثّل خطوة أخرى 
نحو ترســـيخ اســـتقرار الإقليم وضمان 

تماسكه الداخلي.
وكشف عضو اللجنة المركزية للحزب 
الديمقراطي الكردستاني بلند إسماعيل، 
الثلاثـــاء، أنّ الحزبيـــن اتفقـــا على أغلب 
المحـــاور في تشـــكيل الحكومة الجديدة 

للإقليم.
وأوضـــح أنّه جـــرى ”فـــي الاجتماع 
الأخير للجنـــة المركزية مناقشـــة كيفية 
وآليـــة التنفيذ وتقييم مســـتوى الاتفاق 
بيـــن الحزبين الديمقراطي الكردســـتاني 

والاتحاد الوطني الكردستاني.“
وأضـــاف متحدثـــا لموقع كردســـتان 
أربـــع وعشـــرون أنّ ”الاجتمـــاع مضـــى 
بسلاســـة واتفقنـــا علـــى معظـــم محاور 
تشكيل الحكومة الجديدة والتي تمتد من 
ثمانية إلى تســـعة محاور فقط، ولا يزال 
أمامنـــا الاتفاق على توزيـــع المناصب.“ 
مشـــيرا إلى أنه من المقـــرر عقد اجتماع 

خلال الأسبوع الجاري.

الحـــزب  باســـم  للمتحـــدث  وســـبق 
الديمقراطي محمود محمد أن كشـــف قبل 
أيام عن وصـــول المحادثـــات بين حزبه 
والاتحـــاد الوطنـــي إلى مرحلـــة متقدمة 

بشأن تشكيل الحكومة.
وقـــال فـــي تصريـــح لوســـائل إعلام 
محليـــة إن المحادثـــات بيـــن الحزبيـــن 
”وصلت إلـــى مرحلة التوصـــل إلى أفكار 
مشـــتركة لتشـــكيل الحكومـــة“، موضحا 
أنّـــه لم يتبق ســـوى بضع نقـــاط تحتاج 
للمناقشة على مســـتوى آخر وسيتم ذلك 
في الأيـــام القليلـــة المقبلـــة، وحل نقاط 
الخـــلاف. كما أشـــار إلـــى أن الجانبين 
”توصـــلا إلـــى ضرورة تســـريع تشـــكيل 

الحكومة.“

وجاء الحديث عن قرب حلحلة قضية 
تشـــكيل حكومة جديدة للإقليـــم مترافقا 
مع الإعلان عـــن الخطوة النوعية باتجاه 
الخروج من الأزمـــة الاقتصادية والمالية 
متمثّلـــة فـــي الإعلان عن قرب اســـتئناف 
تصديـــر النفـــط الـــذي كلّف توقفّـــه قبل 
نحو عامين خسائر كبيرة انعكست على 
الوضع المالـــي للإقليم وقدرة ســـلطاته 
على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

وأعلـــن وزيـــر النفط العراقـــي حيان 
عبدالغنـــي، الاثنين، أن صـــادرات النفط 

من إقليم كردستان العراق ستستأنف في 
غضون الأسبوع المقبل.

وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط 
في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة 
الدوليــــة أنقــــرة بدفع تعويضــــات لبغداد 
قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية 
بلا تصاريح لحكومة إقليم كردســــتان عبر 

خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.
وقــــال عبدالغنــــي إنّ وفدا مــــن وزارة 
النفط ســــيزور إقليم كردســــتان للتفاوض 
حــــول آليــــة اســــتلام النفــــط مــــن الإقليم 

وتصديره.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر وافق 
البرلمــــان العراقي على تعديــــل للميزانية 
لدعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية 
العاملة في كردســــتان وهي خطوة تهدف 
إلى رفع الحظر عن صادرات نفط الشمال.

ولــــم تكــــن قــــدرة صانــــع القــــرار في 
كردســــتان العراق على التفــــاوض وإدارة 
الخلافــــات بعيدة عن تمريــــر ذلك التعديل 
حيث مثلــــت بغداد على مدى أشــــهر قبلة 
لوفود من الإقليم وموطنا لاتصالات مكثفة 
مع قيادات ومســــؤولين في حكومة رئيس 
الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني 
ومع برلمانيين وقــــادة أحزاب وقوى ذات 

نفوذ كبير في الحكومة.
ومــــن المتوقــــع أن يخفف اســــتئناف 
عــــن  الاقتصاديــــة  الضغــــوط  التصديــــر 
إقليم كردســــتان بعدمــــا أدى التوقف إلى 
تأخير رواتب العامليــــن في القطاع العام 
وتقليص الخدمات الأساســــية ما تســــبب 
في حالة تذمّر واحتقــــان اجتماعي داخل 

الإقليم.

 عــدن - تدرجّـــت الانتقادات الشـــديدة 
الموجّهة للســـلطة الشرعية اليمنية والتي 
أذكتها الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
الحـــادّة إلى التســـاؤل عن جـــدوى صيغة 
قيـــادة الســـلطة بمجلس رئاســـي وصولا 
إلى إعلان بعض المنتقدين عن فشـــل تلك 
الصيغة ومطالبتهم بالبحث عن بديل لها.

واكتست الانتقادات هذه المرّة صبغة 
استثنائية كونها صادرة عن جهات ممثلة 
فـــي المجلـــس ذاتـــه ومتباعدة سياســـيا 
وفكريـــا وأيديولوجيـــا، وهو مـــا ينطبق 
علـــى كل من المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
الحامل لمشـــروع تأســـيس دولة الجنوب 
المستقلة، وحزب التجمع اليمني للإصلاح 
الإخوانيـــة  ذي التوجهـــات الإســـلامية – 

والمتبني لفكرة الدولة اليمنية الموحدة.
وكان من المعتاد أن تصدر الانتقادات 
للشرعية اليمنية وحكومتها المعترف بها 
دوليا عن المجلس غير المســـتعد لتحمّل 
فاتـــورة الفشـــل الحكومـــي الاقتصـــادي 
والخدمـــي والاجتماعي في مناطق نفوذه، 
لكن انتقـــادات حزب الإصلاح هـــذه المرّة 
زرعـــت الشـــكوك في مـــدى قـــدرة مجلس 
القيادة الرئاســـي على التماسك والصمود 
في وجه متواليـــة المشـــاكل والتعقيدات 

التي بات يواجهها.

وزاد من ضعـــف موقف المجلس الذي 
يقوده الرئيس رشـــاد العليمـــي الارتخاء 
المتزايـــد لقبضة الشـــرعية علـــى عدد من 
المحافظـــات التـــي ظهرت داخلهـــا مراكز 
ســـلطة وقـــرار موازيـــة كما هـــي الحال، 
على ســـبيل المثـــال، بالنســـبة لمحافظة 
حضرموت التي تضخمت داخلها ســـلطة 
القبائـــل المنتظمة في حلـــف محلّي حتى 
بات الحلف نفســـه متحكما فـــي الثروات 

الطبيعية وطريقة إدارتها.

ولـــم تمنـــع مشـــاركة حـــزب الإصلاح 
الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين 
في عضويـــة مجلـــس القيادة الرئاســـي، 
الحزب نفسه من توجيه انتقادات للمجلس 
بـــدت وكأنّها انعكاس لعـــدم رغبة قيادات 
الإصلاح في تقاسم تبعات التعثر والفشل 
مع السلطة الشـــرعية التي لطالما استفاد 

الحزب منها سياسيا وحتى ماديا.
وحمل عضـــو الهيئـــة العليـــا لحزب 
البرلمانيـــة  كتلتـــه  ورئيـــس  الإصـــلاح 
عبدالـــرزاق الهجـــري علـــى أداء مجلـــس 
القيادة الرئاســـي واصفا إيـــاه بالمخيب 

للآمال.
وقال في كلمة له بمنتدى اليمن الدولي 
الثالث الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات 
”إن المشكلة التي أعاقت البلاد أنه بدلا من 
الاتجاه إلى المشاريع التي تنهض باليمن 
تم التوجـــه إلى المحاصصـــة، وكل طرف 

يريد أن يملأ الفراغ بأعضائه.“
واعتبر أن مهمـــة المجلس هي العمل 
على اســـتعادة الدولة ومؤسساتها سلما 
أو حربا من ميليشـــيا الحوثي وهو ما لم 

يحدث بالشكل المرضي.
كما بيّن أنّ حزبه ”أوصل وجهة نظره 
لمجلس القيادة الرئاســـي جماعة وفرادى 
بـــأن الأداء غيـــر مرضـــي وأنـــه يجب أن 
ـــن لمصلحة البلاد لأنه من دون عودة  يُحسَّ
اليمن وســـلطة الدولة لتدير البلاد بشـــكل 
عام لن يســـتفيد حزب الإصـــلاح ولا غيره 
من القوى السياســـية، وأن اليمن أكبر من 

هذه الأحزاب جميعها.“
ورأى القيـــادي في حـــزب الإصلاح أن 
مـــن أبرز عوامل عدم نجاح مجلس القيادة 
الرئاســـي ”تزاحم المشـــاريع السياســـية 
واعتقـــاد البعـــض أن هـــذه هـــي الفرصة 

والوقت لتحقيق مشروعه السياسي.“
كما عزا ضعـــف المجلـــس أيضا إلى 
”عـــدم تهيئة عـــدن لتكون عاصمـــة للدولة 
اليمنيـــة تعود إليها جميع المؤسســـات.. 
بالإضافـــة إلى عدم اســـتكمال بنود اتفاق 
الرياض 2019 بشـــقيه العسكري والأمني، 
وعدم وجود جدية ورغبة لدى الأشـــخاص 

والمؤسسات في العودة إلى عدن.“

ويـــرى متابعـــون للشـــأن اليمني أن 
لحـــزب الإصـــلاح دوافع مختلفـــة تقف 
وراء حملاتـــه التي تعود بين حين وآخر 
علـــى مجلـــس القيادة الرئاســـي وتظهر 
خصوصا في الفتـــرات الصعبة وأوقات 
الأزمـــات، وتتمثّـــل في كـــون الحزب لم 
يكـــن راغبـــا أصلا فـــي تنحـــي الرئيس 
اليمني الأســـبق عبدربـــه منصور هادي 
عـــن الســـلطة كونه كان أكثـــر توافقا مع 
الإخـــوان ومكنهـــم مـــن الحصـــول على 
مواقـــع متقدّمة في مؤسســـات الســـلطة 

الشرعية.
وســـبق لشـــوقي القاضـــي، عضـــو 
مجلـــس النواب عن حـــزب الإصلاح، أن 
اعترض بادئ الأمر على تشـــكيل مجلس 
القيادة الرئاســـي وتنحي هادي، معتبرا 

أنّه يظل ”الرئيس الشرعي للدولة“، فيما 
حـــذّر زميله في الحزب علي عشـــال مما 
وصفه آنـــذاك بـ“الانحراف عـــن أهداف 
إعلان نقل الســـلطة فـــي البلاد“، متوقعا 

أن ”يقود ذلك البلاد إلى التشظي.“
وعلى الطـــرف المقابل كان المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي الذي يعتبر نفســـه 
متضـــررا بشـــكل مباشـــر مـــن الأزمـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية العميقة، أكثر 
حدّة في انتقاد مجلس القيادة الرئاسي.

ووصـــف رئيـــس الهيئة السياســـية 
للانتقالي ناصر الخبجي مجلس القيادة 
”بالعاجز والفاشل في أداء مهامه“. وقال 
في كلمته بنفس المنتدى الذي احتضنته 
العاصمـــة الأردنيـــة عمّـــان إن مجلـــس 
القيـــادة ”غيـــر جديـــر بمهامـــه“، وذلك 

والعسكرية  السياسية  للرؤية  لـ“افتقاده 
والاقتصاديـــة فـــي التعامل مـــع جماعة 
الحوثي“، مشيرا إلى أن ”المجلس أُنشئ 
بقرار إقليمـــي وليس بـــإرادة محلية ما 

أدى إلى فشله.“
كمـــا انتقـــد الخبجي غيـــاب بعض 
أعضـــاء المجلـــس فـــي الخـــارج متهما 
رئيســـه رشـــاد العليمي بالتفرد باتخاذ 
القرارات دون الرجوع إلى بقية الأعضاء.

وأشـــار إلـــى أن المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي يتحمـــل العـــبء الأكبـــر أمام 
قاعدتـــه الشـــعبية بســـبب شـــراكته في 
الحكومـــة، مؤكـــدا أن الحـــل يكمـــن في 
”تمكيـــن الجنوبيين من إدارة شـــؤونهم 
عبـــر تشـــكيل حكومـــة تنميـــة جنوبية 

وأخرى للحرب في الشمال.“

القيـــادة  مجلـــس  فشـــل  وأصبـــح 
الرئاسي بمثابة فكرة شائعة لدى العديد 
مـــن الفاعلين السياســـيين والإعلاميين 
وقادة الرأي في مناطق السلطة الشرعية 
تشـــجعهم علـــى نشـــرها أجـــواء الأزمة 

المخيمة على تلك المناطق.
وقـــال الباحـــث عبداللـــه الغيثي إنّ 
”تجربة مجلس القيادة الرئاســـي فشلت 
ولا يحتاج إنســـان عاقل إلـــى أن يجادل 
يطالـــب  أن  أو  المجلـــس  فشـــل  حـــول 

بالتمديد في عمره لعل أداءه يتغير.“
وأضـــاف في تعليق على منصّة إكس 
”ليـــس عيبا أن تعتـــرف الـــدول الراعية 
بفشـــل مجلس القيـــادة وأن تبادر بطرح 
البديل له حتى لا يتســـبب في فشل دول 

دعم الشرعية في اليمن.“

وفاق نادر بين حزب الإصلاح والانتقالي الجنوبي على انتقاد المجلس و{التبشير» بفشله
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الحادّة التي ضربت مناطق سيطرة 
الشــــــرعية اليمنية أشعلت موجة انتقادات كبيرة للســــــلطة المعترف بها دوليا 
ــــــى الأداء الحكومي إلى انتقــــــاد مجلس القيادة  تجاوزت مجــــــرّد الهجوم عل

الرئاسي والتشكيك في فاعليته وقدرته على الصمود والتماسك.

هل انتهت صيغة إدارة السلطة الشرعية اليمنية 

بمجلس قيادة إلى طريق مسدود

الأربعاء 2025/02/19 

3أخبارالسنة 47 العدد 13404

مؤشرات انفراجة مزدوجة في كردستان العراق: 

تجاوز الأزمة المالية والاقتراب من تشكيل حكومة جديدة

هناك ما يدعو للتفاؤل

معضلة التوفيق بين تحقيق الشراكة وضمان التجانس

اتفقنا مع الاتحاد 

الوطني على معظم 

محاور تشكيل الحكومة

بلند إسماعيل

لا جدال في كون 

تجربة مجلس القيادة 

الرئاسي قد فشلت

عبدالله الغيثي



 تونــس - أصــدر القضــاء التونســي 
أحكاما بالسجن بحق خمسة متهمين من 
بينهــم أجنبي من إحدى الدول الأوروبية 
ووســيط جمركــي تونســي علــى خلفيــة 
جرائم تتعلق بتبييض الأموال والتلاعب 
فــي مجــال تصدير زيــت الزيتــون، الذي 
يعتبــر أحد عوامل الاســتقرار المالي مع 

ارتفاع إيراداته للموسم الحالي.
وقــررت الدائرة الجنائيــة المختصة 
المالــي  الفســاد  قضايــا  فــي  بالنظــر 
أحــكام  إصــدار  الابتدائيــة  بالمحكمــة 
بالســجن بيــن عاميــن اثنيــن وخمســة 
عشــر عامــا في حــق المتهمين الخمســة 
بالإضافة إلى غرامات مالية بأكثر من 35 
مليــون دينار تونســي (حوالي 11 مليون 

دولار أميركي).
ووجهــت إلــى الأشــخاص الخمســة 
تُهمــا بجلب مادة زيت الزيتون من إحدى 
دول الشرق الأوســط إلى تونس وإدخال 
بــه  المتعلقــة  الوثائــق  علــى  تغييــرات 

وببيانــات المنشــأ وإعــادة تصديره إلى 
الفضــاء الأوروبــي على اعتبــار أنه زيت 

زيتون تونسي المنشأ.
ومن شــأن هذا التزوير أن يسيء إلى 
المنتــوج التونســي، حيــث يعتبــر زيت 
الزيتــون التونســي مــن أجــود الأنــواع 
عالميا، وقد أعلن الديوان الوطني للزيت 
أن تونــس حققت رقما قياســيا بالفوز بـ 
15 جائــزة لزيــت الزيتون البكــر الممتاز 
في المســابقة العالميــة للمجلس الدولي 
للزيتــون ماريو ســوليناس لســنة 2024. 
وحصلــت علــى المرتبــة الأولــى عالميا 
بـ15جائزة من جملة 33 لتتجاوز إسبانيا 

الفائزة بـ12 جائزة.
واتخذت تونس عدة إجراءات مؤخرا 
لضمــان جــودة الزيــت المعــد للتصدير، 
حيــث أفــادت وزارة الفلاحــة والمــوارد 
تقــرّر  بأنّــه  البحــري  والصيــد  المائيــة 
حــذف إجــراء الموافقــة المســبقة عنــد 
تصدير زيت الزيتــون ودعوة المصدرين 

للاســتفادة مــن أحــكام الأمــر عــدد 949 
لســنة 2019 المؤرخ فــي 29 أكتوبر 2019، 
المكمــل للأمر عدد 94/1744 لســنة 1994، 
الّذي يتضمن شروط الإعفاء من المراقبة 

الفنيّة عند التصدير.

انعقــاد  إثــر  علــى  أنّــه  وأضافــت 
 15 يــوم  للزيتــون  الوطنــي  المجلــس 
نوفمبــر 2024، تقــرّر أيضــا الرفــع مــن 
نســق تصدير زيت الزيتــون المعلّب، ذي 
القيمة المضافة العالية، فضلا عن ضبط 

برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجية 
جديــدة وواعدة بالنســبة لزيــت الزيتون 
مع تحســين النفاذ إلى أسواق أخرى من 
خــلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا 
المجــال، إلــى جانب الأســواق التقليدية 
ومشــاركة  حضــور  تعزيــز  عــن  فضــلا 
التظاهــرات  فــي  التونســيّة  الدولــة 

المتخصّصة.
وأكّدت تواصل مســاندة المؤسسات 
الصناعيّــة المصدرة لزيــت الزيتون عبر 
صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب 
الترويجيــة  برامجهــا  دعــم  خــلال  مــن 
والتســويقية والتعريــف بزيــت الزيتون 

التونسي في الأسواق الواعدة.
ومــن بين القرارات، التّي تمّ اتخاذها 
أيضــا، مواصلــة برنامج تدخــل الديوان 
الوطنــي للزيــت لشــراء كميّــات من زيت 
الزيتــون مــع العمــل على وضــع الآليات 
العمليّــة المناســبة لضمــان تمتع صغار 

المنتجين بهذا البرنامج.

محمد ماموني العلوي

خــلال  مراكــش  جمعــت   - الربــاط   
للمؤتمــر  الرابعــة  الــدورة  فعاليــات 
الــوزاري العالمي للســلامة الطرقية، قادة 
السياســة والاقتصــاد وخبــراء الصناعــة 
لإجــراء مناقشــات رفيعة المســتوى حول 
تحديــات الســلامة الطرقيــة فــي خطــوة 
لتأســيس منصة عالمية لتبــادل التقنيات 
الطرقــي  الأمــن  مجــال  فــي  والمعــارف 
وربطه بالتكنولوجيــات المتطورة والأمن 

السيبراني.
أعمالــه  بــدأ  الــذي  المؤتمــر  ويضــم 
لتعزيــز  إســتراتيجية  ورشــا  الثلاثــاء، 
التنمية المســتدامة، بهدف اقتراح تدابير 
تحديــات  لمواجهــة  ملموســة  وحلــول 
السياســات  وتشــكل  الطرقيــة،  الســلامة 
العموميــة والحكامــة محــور المناقشــات 
المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، مع 
التركيز على وضع أطر تشــريعية ناجعة، 
واستكشــاف  التكنولوجــي  والابتــكار 
إمكانات المركبــات ذاتية القيادة، والذكاء 
الاصطناعــي والبيانات الضخمة، للوقاية 
مــن حــوادث الســير وتحســين الســلامة 

الطرقية.
وســيناقش هــذه التحديــات أكثــر من 
2700 مشــارك من 193 بلدا، ومســاهمة 260 
متحدثا على مــدى ثلاثة أيام، منهم وزراء 
الطــرق  علــى  الســلامة  وكالات  ورؤســاء 
الوطنية ومســؤولون حكوميون وممثلون 
عــن الســلطات على جميــع المســتويات، 
بالإضافة إلــى البرلمانييــن وخبراء الأمم 
المتحــدة والمجتمع المدني، وكذلك مجال 
الأكاديميــة  والأوســاط  والأعمــال  المــال 
وشــركات كبرى فــي مجال النقــل والبنية 

التحتية.
وفــي مداخلتــه، نوه رئيــس الحكومة 
عزيز أخنــوش بأن {المغــرب ومن منطلق 
انتمائــه الأفريقــي، يتطلــع إلــى تحســين 
مؤشــرات القــارة وهو ما سيســاعدها بلا 
شك على تسريع وتيرتها التنموية، وبذلك 
فإن المملكة مستعدة لتقاسم تجربتها في 
التدبيــر المؤسســاتي للســلامة الطرقية، 
خاصــة في ما يتعلق بإدماج التكنولوجيا 
والــذكاء  الرقمــي  والتحــول  الحديثــة، 

الاصطناعي.}
ودعــا أخنــوش إلــى توحيــد الــرؤى 
وتعزيــز الجهود والتعاون الدولي وتبادل 
الخبــرات والإســتراتيجيات الفعالــة، مع 
اســتثمار أهــداف التنمية المســتدامة في 
سبيل إرساء قواعد المنظومة الآمنة التي 
تضــع الإنســان والســلامة ضمــن الركائز 

الأساسية لمنظومة التنقل المستدام.
نموذجــا  باعتبــاره  المغــرب  يتطلــع 
إقليميــا فــي مجــال تدبير مخاطــر الطرق 
من خلال هذا المؤتمر الوزاري، إلى تعزيز 
الحلول المبتكرة وتحفيز التعاون في هذا 
المجال على المستوى الدولي، ولأول مرة 
تم إحداث جائزة مرموقة بقيمة 250 مليون 
دولار برعاية العاهل المغربي الملك محمد 
الســادس تحمل اســم جائزة الملك محمد 
الطرقيــة،  للســلامة  الدوليــة  الســادس 
ومُنحــت مناصفــة بين المبعــوث الخاص 
للأميــن العــام للأمــم المتحــدة للســلامة 
الطرقيــة جــون تــود، الــذي اعتــلا منصة 
قصــر المؤتمــرات فــي مراكش لتســلُّمها، 
والمديــر العــام لمنظمة الصحــة العالمية 
تقديــرا {لإســهاماتهما البارزة فــي تعزيز 

السلامة المرورية عالميا}.
الســيبراني  الأمــن  بملــف  وارتباطــا 
هشــام  أكــد  الطرقيــة  الســلامة  ومجــال 
الشــؤون  فــي  الباحــث  معتضــد، 
الإســتراتيجية والأمنيــة، فــي تصريحات 
لـ�العــرب�، على ضرورة تحقيق الســيادة 
تنظــم  سياســات  خــلال  مــن  الرقميــة 
الحمايــة  وتؤطــر  الرقمــي  الاســتخدام 
الســيبرانية، مــا يتطلــب تعزيــز التعاون 
الدولي في مجال الأمن السيبراني وتبادل 

المعلومات والخبرات لتقوية السياســات 
الدوليــة  بالمعاييــر  والالتــزام  الوطنيــة 

لحماية البيانات الشخصية.
ويطــرح بقوة أمــام المســؤولين بهذا 
المؤتمر، تحدي الأمن السيبراني وعلاقته 
بالأمــن الطرقي حيث تســتخدم المركبات 
الحديثــة الذكية شــبكات اتصال لاســلكية 
مختلفــة وهو مــا يرتبط بمخــاوف تتعلق 
بالأمن الســيبراني، فمع استمرار تطورها 
ودمــج المزيد مــن التقنيات الحديثة ينمو 
خطــر الهجمــات الســيبرانية بنحو كبير، 
بأنظمــة  المجهــزة  الحديثــة  فالمركبــات 
مســاعدة السائق المتقدمة ومزايا القيادة 
الذاتية معرضة بنحو خاص لخطر توقف 
محــرك ســيارتك أو خروج نظــام التوجيه 

عن السيطرة.
وأمــام هــذه المؤشــرات والتحديــات 
فــي  المختــص  خرجــوج،  حســن  أشــار 
التطويــر الرقمي والأمــن المعلوماتي، في 
تصريح لـ{العــرب}، إلى أن البنية الرقمية 
لعدد من المؤسســات، بما فيها العمومية 
المرتبطــة بالنقل، تظــل بحاجة إلى إعادة 
المعلوماتــي،  الأمــن  مجــال  فــي  تأهيــل 
وحماية رقميــة لقواعد بياناتها كما يجب 

لأجل سلامة الجميع.
فــي  المغربيــة  الجهــود  إطــار  وفــي 
مســار الانتقــال الرقمي وربطه بالســلامة 
الطرقيــة، تمــت مواكبــة العمــل بالنظــام 
المعلوماتي المتكامــل والمندمج الخاص 
بملفــات حــوادث الســير علــى المســتوى 
الوطنــي، بتأهيل هذه المصالح وتزويدها 
بالوســائل المعلوماتية والموارد البشرية 
الكفيلــة بإنجاح الورشــات الرقمية، التي 
تدخــل فــي إطــار إســتراتيجية التحــول 
الرقمي الذي تنخــرط فيه المديرية العامة 
للأمن الوطنــي، باعتبارها مرفقا خدماتيا 

بامتياز.

ويراهن المشــاركون في المؤتمر على 
اســتغلال الفرصة مــن أجل إجــراء تقييم 
للتقــدم المحــرز علــى مســتوى خطة عمل 
الأمــم المتحدة من أجل الســلامة الطرقية 
فقــط  ســنوات  خمــس  مــع   ،2030 - 2021
لتحقيــق أهداف التنمية المســتدامة، كما 
سيناقشــون تحديــد الأولويــات، وتبــادل 
ودفــع  التحالفــات،  وتعزيــز  المعرفــة، 
الوفيــات  لمنــع  والإجــراءات  الالتزامــات 

والإصابات الخطيرة على طرق العالم.
منصــة  بمثابــة  المؤتمــر  ويُعــد 
والحلــول  الأفــكار  لتبــادل  إســتراتيجية 
الفعالة للتهديدات الناشــئة والمستقبلية 
مــن  للحــد  الطــرق  بتحديــات  المرتبطــة 
حــوادث الســير، لاســيما فــي ظــل تزايــد 
المخاطــر المرتبطة بازدياد عدد المركبات 
ومــع  الســريع،  الحضــري  والتوســع 
التوصيات التي ســتصدر عن هذه الدورة، 
من المرتقب أن تتجه الدول المشاركة نحو 
تبني سياســات أكثر شمولية ودمجا لفئة 
الشــباب، باعتبارهم شــريكا إستراتيجيا 

في تحقيق أهداف السلامة الطرقية.
ودعــا عبدالصمــد قيوح، وزيــر النقل 
واللوجستيك، في مداخلته جميع الفاعلين 
فــي المجــال إلى تنســيق أفضــل للجهود 
لضمان أن لا تبقى الالتزامات التي ســيتم 
التعهــد بهــا خــلال المؤتمر مجــرد وعود 
على الورق، بل تُترجم إلى إجراءات عملية 

ملموسة على أرض الواقع.

ســاركوزي،  لويــس  وضــع  الجزائــر -   
ابــن الرئيــس الفرنســي الســابق نيكــولا 
ســاركوزي، حكومــة بــلاده أمــام اختبــار 
بشأن التصنيف العادل لخطاب الكراهية، 
بعد التعبير عن اســتعداده لحرق السفارة 
الجزائريــة لــو كان رئيســا لبــلاده، فــي 
تصريح يستوجب المساءلة القانونية كما 
حدث مع ناشطين جزائريين مهاجرين في 
وقــت ســابق حرضــوا علــى أعمــال عنف 
ضد معارضين للنظــام، وواجهوا حملات 

توقيف وترحيل قسري.
وقدمت الجمعية الجزائرية المهاجرة 
للقضــاء  شــكوى  الجزائــري}  {الاتحــاد 
الفرنســي ضد ساركوزي الابن، في أعقاب 
{لومونــد} لصحيفــة  بــه  أدلــى  تصريــح 

الفرنســية، ذكر فيه أنه {سيحرق السفارة 
الجزائرية في بلاده، وســيلغي التأشيرات 
تصريحــا  اعتبــر  والــذي  للجزائرييــن}، 
صادمــا وخطيــرا ينم عن خطــاب متطرف 
ضــد الجزائر، في وقت يســود فيه التوتر 

بين البلدين.
ويرى محللون أن الســلطة الفرنســية 
ســتكون أمــام موقف محرج فــي التعاطي 
مع ما تصفه بخطاب الكراهية الذي رفعته 
في حملاتها الأمنية والقضائية المفتوحة 
ضــد ناشــطين جزائريين علــى أراضيها، 
بينما ابن الرئيس الفرنســي السابق أعاد 
نفــس الخطاب ويعد أحــد أقطاب التطرف 
خاصــة  المهاجريــن،  تجــاه  فرنســا  فــي 

الجزائريين منهم.

نبيــل  الجزائــري  المحامــي  وذكــر 
بوديــة، الذي قدم الشــكوى باســم جمعية 
الاتحــاد الجزائــري، أن تصريحات لويس 
ساركوزي ســتكلفه {عقوبة خمس سنوات 
سجنا وغرامة مالية تقدر بأكثر من 40 ألف 

يورو.}
ويأتــي هــذا الموقــف فــي ســياق جو 
مــن التوتر السياســي والدبلوماســي بين 
البلديــن بــدأ منذ عدة أشــهر، ولــم تتمكن 
الأصوات المعتدلة في البلدين من احتوائه 

فــي ظــل التصعيد والشــحن المتفاقم بين 
مختلــف الدوائر، والتي كان آخرها دخول 
ابــن الرئيس لويــس ســاركوزي على خط 

الأزمة غير المسبوقة.
مكافحــة  مرصــد  رئيــس  وصــرّح 
الإســلاموفوبيا فــي المجلــس الفرنســي 
عبدالله زكري بأن {تصريحات ابن الرئيس 
الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تعكس 
بعــض  إليــه  وصلــت  الــذي  الانحطــاط 
الطبقات السياسية الفرنسية، وأن تهديده 
بحرق ســفارة الجزائر فــي باريس يعكس 
حالة تدهور وانحدار سياســي لدى دوائر 

معينة في فرنسا.}
وأضــاف {هــذه الخطابــات تهدف إلى 
تشويه صورة الجزائر وصرف الأنظار عن 
الأزمــات الداخلية التي تعيشــها فرنســا، 
معــروف،  رئيــس  ابــن  تصريحــات  وأن 
هــي جــزء من محــاولات مســتمرة لصرف 
الانتبــاه عن الأزمات الداخلية في فرنســا، 
لاســيما وأن هذه الأزمات تشــمل المشاكل 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

والأمنية التي تمر بها فرنسا.}
ولفــت إلــى أن الحكومــة الفرنســية، 
منــذ وصــول إيمانويل ماكــرون إلى قصر 
الإليزيــه، لــم تتمكــن مــن معالجــة هــذه 
تمثــل  جعلهــا  ممــا  بفاعليــة،  القضايــا 
تحديــات كبيــرة أمــام المواطنيــن، فهناك 
دوائــر {نوســتالجية} فــي فرنســا ترفض 
الاعتراف باســتقلال الجزائر، وهي دوائر 
متطرفة لا تزال تمارس تأثيرا على الحياة 
فــي  والفكريــة  والاجتماعيــة  السياســية 

البلاد.
وأكــد المتحدث أن هــذه الدوائر التي 
تضــم سياســيين وإعلاميين وناشــطين، 
تــروج لأفــكار بعيــدة عــن الواقــع، ممــا 
يجعلهــا فــي حالــة انفصال عــن الحقائق 

علــى الأرض، وأن الحملــة العدائيــة ضــد 
الجزائــر تخفي وراءها أهدافا غير معلنة، 
ولــو أنهــا لا تمثــل إلا مجــرد زوبعــة فــي 
فنجــان، وما قام به لويس ســاركوزي فعل 
يعاقــب عليــه القانــون ويجــب أن تتحقق 

العدالة بشأنه.
وفيمــا لم يصدر أي تعليق في فرنســا 
بشــأن التصريح المذكور، وجه ناشــطون 
جزائريــون أصابعهم إلى وزيــر الداخلية 
برونــو روتايو، علــى خلفية مــا يصفونه 
شــأن  متابعــة  علــى  الشــديد  بـ{حرصــه 
المؤثرين الجزائريين في فرنسا، وترحيل 
كل مــن تخول له نفســه الترويــج لخطاب 
الكراهية}، وتساءلوا عن كيفية تعامله مع 
خطاب لويس ساركوزي، هل يواصل نفس 
الحــرص والاهتمام، أم يغــض الطرف عن 

فعل ابن رئيس فرنسي سابق؟
وأثار برونــو روتايو جدلا في البلدين 
بسبب تمسكه بترحيل ناشطين جزائريين 
قســرا إلــى بلدهــم الأم، بدعــوى خطــاب 
الكراهيــة والعنــف والإرهــاب، رغم رفض 
القضــاء المحلــي ترحيل بوعــلام نعمان، 
حتــى مثولــه أمامــه وتمكينــه مــن فرصة 

الدفاع عن نفسه.
وكان وزير الداخلية الفرنسي المنحدر 
مــن تيــار اليمين المتطــرف أمر بتشــديد 
الإلكترونيــة،  المحتويــات  علــى  الرقابــة 
وتشــديد العقوبــات ضــد كل مــن ينتهــج 

خطاب الكراهية.
وينــوي لويــس ســاركوزي (28 عاما) 
العائد من الولايات المتحدة الأميركية بعد 
رحلة دراســة، دخــول المعترك السياســي 
الذي رســمه والده المحكــوم عليه بارتداء 
الســوار الإلكترونــي، والمتابع في قضايا 
أخرى، وقد يكون مساره قد باشره بموقف 
معاد للجزائر، التي هددها بحرق سفارتها 

وتوقيــف التأشــيرات لمواطنيهــا، ورفــع 
الضريبة الجمركية إلى 150 في المئة.

ويأتي هذا الجدل بينما تمر العلاقات 
الجزائريــة - الفرنســية بمرحلــة معقــدة، 
تفتــح معهــا جميــع الخيــارات بمــا فيها 
القطيعــة بين البلديــن، رغم جهود أطراف 
معتدلة فــي باريس كاليســاري جون بيار 
شوفانمان، الذي كشف لتلفزيون {الجزائر 
تقودهــا  تهدئــة  مســاعي  عــن  الدوليــة} 
شــخصيات وازنة، مــن أجل إعادة الوضع 

بين البلدين إلى طبيعته.
 - الفرنســي  الكاتــب  اعتقــال  وكان 
الجزائــري بوعــلام صنصال فــي الجزائر 
قبل ثلاثة أشهر من بين الأسباب الرئيسية 
لتوتر العلاقات، وقد كشــف محام فرنســي 
الثلاثاء إصابة صنصال بمرض السرطان.
زيمــراي  فرانســوا  المحامــي  وقــال 
لوســائل الإعــلام فــي فرنســا إن بوعــلام 
مصــاب بأحــد أمــراض الســرطان الــذي 

يصيب الرجال في سن متقدمة من العمر.
فــي  {بوعــلام  أن  زيمــراي  وأوضــح 
المستشــفى ويتلقــى العــلاج لكــن تمنــع 
بشــكل  محاميــه  يلتقيــه  أن  الســلطات 
مباشــر}، مضيفــا أن {هذا بحــد ذاته يمثل 

مشكلة بالنسبة لهيئة الدفاع.}
الــذي  عامــا)   75) صنصــال  واعتقــل 
عــرف بانتقاداتــه للسياســات الحكوميــة 
في الجزائر والإســلام السياسي، في مطار 
هــواري بومديــن بالعاصمــة الجزائــر في 

نوفمبر الماضي.
بوعــلام  اعتقــال  تقاريــر  ورجحــت 
بســبب تصريحــات له شــكك فيهــا بملكية 
الجزائر لأراض علــى الحدود مع المغرب. 
ويقــول الإعــلام الرســمي فــي الجزائر إن 
بوعلام {يخدم سياســات اليمين الفرنسي 

المناهض للجزائر.}
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الأصوات المعتدلة في 
الجزائر وفرنسا لم تتمكن 
من احتواء الأزمة في ظل 

التصعيد والشحن المتفاقم 
بين الدوائر

من شأن التزوير في 
المواصفات أن يسيء 

إلى سمعة زيت الزيتون 
التونسي الذي يعتبر من 

أجود الأنواع عالميا

الأنظار تتجه إلى برونو روتايو بشأن التعامل مع خطاب الكراهية

المؤتمر خطوة لتأسيس منصة عالمية

فرنسا أمام اختبار التصنيف العادل لخطاب 
الكراهية بعد تصريح ساركوزي ضد الجزائر

عقوبات صارمة بحق متورطين في التلاعب بتصدير 
زيت الزيتون التونسي

مراكش تجمع قادة سياسة 
واقتصاد لمواجهة تحديات 

السلامة الطرقية 
الجزائريون يترقبون تعاطي وزير الداخلية الفرنسي 

مع خطاب لويس ساركوزي
صعّــد خطاب ابن الرئيس الفرنســي 
الأســبق نيكــولا ســاركوزي مــن حدة 
والجزائــر،  باريــس  بــين  التشــنج 
ووضع معايير فرنســا بشــأن خطاب 
العنــف  علــى  والتحريــض  الكراهيــة 
أمــام الاختبــار لاســيما بعــد الموقــف 
المتشدد لوزير الداخلية مع الناشطين 

الجزائريين.

البنية الرقمية لعدد من 
المؤسسات بحاجة إلى 

إعادة تأهيل

حسن خرجوج

تحقيق السيادة 
الرقمية يتطلب تعزيز 

التعاون الدولي

هشام معتضد



النقابـــة  رئيـــس  طالـــب   - تونــس   
التونســـية للإذاعـــات الخاصـــة كمـــال 
ربانـــة بإحـــداث كتابة دولـــة للإعلام أو 
وزارة إعلام من أجل وضع إطار قانوني 
وإداري وتشـــريعي للقطاع، مشيرا إلى 
أن الإعـــلام الخـــاص يواجـــه صعوبات 
ماليـــة كبيـــرة رغـــم أنه يســـتحوذ على 
حوالي 70 في المئة من نســـبة الاستماع 

في تونس.
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وانعكســـت 
التـــي تعيشـــها تونـــس منذ ســـنوات، 
على الإذاعـــات الخاصة التـــي لا تمتلك 
مـــوارد ماليـــة كافية لتلبيـــة مصاريفها 
وســـداد أجـــور العاملين فيهـــا ما يهدد 

استمراريتها.
ودعـــا ربانة إلى ”إحداث هيكل يهتم 
بالإذاعات الخاصة خاصة وأنّ الوضعية 
القانونيـــة لجميـــع المؤسســـات ســـواء 
العموميـــة أو الخاصة غيـــر واضحة.“ 
وأشـــار إلى أنّ ”التنســـيق يتم تقنيا مع 

وزارة تكنولوجيات الاتصال.“
الإعلامـــي  التنـــوع  أنّ  وأضـــاف 
وجودتـــه الحاليـــة يمثلان فخـــرا، كما 
أن عـــدد الإذاعات الموجـــودة في تونس 

يُعتبر معقولا. وأوضح أن ”قطاع الإعلام 
الخـــاص متروك نوعا ما، نظـــرا إلى أنّ 
العديد مـــن الإذاعات الجهوية والوطنية 
تُعانـــي“، مشـــيرا إلـــى أنّ ”الدولة يجب 
أن تكـــون ســـندا أوّل لهذه المؤسســـات 

الخاصة.“
وتعمـــل في تونس حاليـــا 51 محطة 
إذاعيـــة موزعة، منها 12 إذاعة رســـمية 
حكوميـــة، و17 إذاعـــة خاصـــة (مملوكة 
بالكامـــل للقطـــاع الخـــاص)، و22 إذاعة 
جمعياتيـــة، أي تملكهـــا جمعيـــات مـــن 

المجتمع المدني.
ومقابل هذا العـــدد الكبير للمحطات 
الإذاعية، فإن ســـوق الإعلانات لا يتجاوز 
سنويا 40 مليون دينار (حوالي 13 مليون 
دولار). وتعتمد المحطات غير الرســـمية 
بشكل شـــبه كلي على عائدات الإعلانات 
التجاريـــة، علمـــا أنّ إذاعـــة ”موزاييـــك 
أف.أم“ تســـيطر على 50 في المئة من هذه 
الإعلانـــات، تليها إذاعـــات ”آي.أف.أم“، 
و“الجوهـــرة أف.أم“، و“ديـــوان أف.أم“. 
أما باقي الإذاعات التـــي يتجاوز عددها 
34 محطـــة فتتقاســـم مبلغـــا زهيـــدا من 
التجارية،  للإعلانـــات  المالية  العائـــدات 

وبالتالـــي تبقـــى عاجـــزة عـــن ضمـــان 
توازناتها المالية.

وقـــال ربانـــة لـــدى اســـتضافته في 
علـــى إذاعة  برنامـــج ”صبـــاح الـــورد“ 
”الجوهـــرة أف.أم“ المحلية إنّ الإعلانات 
العمومـــي  الإعـــلام  حـــق  العموميـــة 
الإعلانيـــة  المقاطـــع  لأنّ  والخـــاص، 
والتوعوية ذات مقابل مادي تســـاهم في 
اســـتمرارية وديمومة هذه المؤسســـات، 
مؤكّدا ضرورة وجود وكالة مسؤولة عن 
الإعلانات وتكون تحت إشـــراف رئاســـة 
الحكومـــة والدولـــة لتجنّب إهـــدار المال 
العام وضمان التوزيع العادل للومضات 

التوعوية والإعلانية.
وأكـــد أن البيـــان الأخيـــر الصـــادر 
عـــن النقابـــة يمثل رســـالة إلـــى رئيس 
الجمهوريـــة للتعبيـــر عـــن أهمية قطاع 
الإعـــلام في تونس وللتأكيـــد على رغبة 
الإعـــلام الخاص في المســـاهمة في بناء 

وتشييد البلاد.
رئيـــس  اهتمـــام  البيـــان  وثمـــن 
الجمهوريـــة بالإعـــلام كمصدر رئيســـي 
لتقـــديم المعلومـــة الصحيحـــة وإنـــارة 
الرأي العـــام حول مجمـــل الأحداث في 
ظل انتشـــار الأخبار الزائفـــة والمضللة 
عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي هـــي عكـــس المضمـــون الإعلامي 
ولا تخضـــع لمعاييـــر مهنيـــة وقوانـــين 

منظمة.
وعبّـــرت النقابـــة في بيـــان لها عن 
الخاصة  الإعلامية  المؤسســـات  انخراط 
بالقيـــام بدورهـــا فـــي تقـــديم المعلومة 
والتعليـــق الحـــر في إطار الاســـتقلالية 
والحياد والمهنيـــة والدفاع عن مصلحة 
البـــلاد، مشـــيرة إلـــى دورهـــا المحوري 
في ظـــل مخاطـــر التأثير الســـلبي على 
الـــرأي العام من خـــلال مواقع التواصل 
الاجتماعـــي والتي أثبتـــت التجارب في 
العالم أنها قابلة للتضليل والتلاعب بها 
مـــن طرف أي قوى ترغـــب في توجيهها 

حســـب مصالحهـــا، خاصة مع انتشـــار 
الذكاء الاصطناعي.

ودعـــت النقابـــة الوطنيـــة للإذاعات 
الخاصـــة الدولـــة إلـــى تشـــريك القطاع 
الخـــاص فـــي مختلـــف اللقـــاءات. كمـــا 
أكدت أن الإعـــلام العمومي قطاع لا يمكن 
أن يعمـــل دون الإعـــلام الخـــاص، فهمـــا 
يتكامـــلان من أجـــل المصلحـــة الوطنية 
وأن الرســـالة الإعلامية لا يمكن أن تصل 
إلا بالعمـــل التشـــاركي والمتكامـــل بـــين 
القطاعين العام والخـــاص، مضيفة أنها 
تنتظر لفتـــة من رئيـــس الجمهورية إلى 
القطـــاع الإعلامي الخاص نظـــرا لدوره 
المحوري في إنجاح المسار في هذه الفترة 

وفي مختلف الفترات.

كمـــا أكدت النقابة علـــى دور الإعلام 
الخـــاص والعمومـــي فـــي إنجـــاح هذه 
المرحلة باستعمال الكلمة الحرّة المعُبّرة 

عن مشاغل المواطنين.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أشرف 
علـــى اجتماع ضـــم كلا من شـــكري بن 
نصيـــر، الرئيـــس المدير العام لمؤسســـة 
التلفـــزة التونســـية، وهنـــدة بـــن عليّة 
العامـــة  المديـــرة  الرئيســـة  الغريبـــي، 
وناجح  التونســـية،  الإذاعـــة  لمؤسســـة 
الميســـاوي، الرئيس المدير العام لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، وسعيد بن كريمّ، 
الرئيس المدير العام لمؤسســـة ”ســـنيب 
لابـــراس“، ومحمّـــد بن ســـالم المفوّض 

بمؤسسة دار الصباح.
وأكّد ســـعيد خـــلال الاجتماع، ”على 
دور الإعـــلام العمومي في هـــذه المرحلة 
بالكلمـــة الحـــرّة المعُبّـــرة عن مشـــاغل 

المواطنين.“

 باريــس - أعربــــت منظمة ”مراســــلون 
بلا حدود“ عــــن قلقها إزاء الهجمات التي 
تلاحــــق الصحافيــــين فــــي ليبيا بســــبب 
اســــتمرار مظاهر التضييــــق من الاعتقال 
التعســــفي والمضايقــــات القضائيــــة إلى 
التــــي  إتلافهــــا؛  أو  المعــــدات  مصــــادرة 
اســــتهدفت الصحافيين منذ عام 2024، ما 
يحــــرم الليبيين من حقهم فــــي الحصول 

على المعلومات.
ودعــــت المنظمة المجتمــــع الدولي إلى 
الضغط على السلطات لضمان حمايتهم، 
وقالــــت إن القمــــع ضــــد الصحافيين في 
ليبيــــا لا يتراجع، والذي كان شــــديدًا في 

عام 2024.
وذكرت عدة حوادث من بينها اعتقال 
أحمد  الصحافــــي ومالك موقع ”صــــدى“ 
السنوســــي في يوليو 2024 في طرابلس؛ 
بسبب نشــــره وثائق تكشف عن مخالفات 
بحكومــــة  والتجــــارة  الاقتصــــاد  لوزيــــر 

”الوحدة الوطنية المؤقتة“.
وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال التعسفي 
جرى إطلاقــــه، وبحســــب المعلومات التي 
جمعتها ”مراســــلون بلا حــــدود“، تعرض 
خيرالله إبراهيم للتهديد من قبل أشخاص 
مجهولين، كما خضع لمراقبة دقيقة من قبل 
الميليشيات، وذلك لدعمه زميله الصحافي 
المســــجون عبر إطلاق حملة دعــــم. وأمام 

خطر الاعتقال، غادر البلاد.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يجرى 
فيها استهداف إبراهيم خيرالله، ففي عام 
2014 أضرم مجهولون النار في ســــيارته 
في طرابلس؛ بســــبب تغطيتــــه الصحفية 
للاحتجاجــــات التــــي شــــهدتها العاصمة 

الليبية آنذاك، حسب المنظمة.
أما في 7 يناير فقد تم إضرام النيران 
فــــي مكاتــــب ”راديــــو لام“ فــــي طرابلس، 
وبعد ســــرقة المعدات كافــــة، انقطع البث 
التلفزيونــــي بشــــكل كامــــل، ســــواء عبر 
الإنترنت أو على التــــرددات الأخرى. ولم 
تستأنف المحطة الإذاعية بثها حتى الآن، 

ولا تــــزال تنتظر نتائــــج التحقيق من قبل 
السلطات.

مســـلحون  اقتحـــم  ينايـــر،   13 وفـــي 
الأسبوعية  مجهولون مقر جريدة ”الوقت“ 
التابعـــة للهيئـــة العامـــة للصحافـــة فـــي 
للتهديد  الموظفـــون  وتعـــرض  طرابلـــس. 
وأجبـــروا علـــى إخـــلاء المبنى، ثـــم جرى 
الاستيلاء عليه. وبعد انقطاع دام أسبوعًا 
بســـبب الهجوم، تمكنت هيئة التحرير من 
استئناف عملها بفضل المبنى الجديد الذي 

وفّرته لها الهيئة العامة للصحافة.
وإلى جانب إفلات مرتكبي الاعتداءات 
علـــى مكاتـــب التحرير من العقـــاب، تتهم 
”مراسلون بلا حدود“ السلطات بالمساهمة 
فـــي منـــاخ القمـــع من خـــلال زيـــادة عدد 
الاعتقـــالات التعســـفية للصحافيـــين، فقد 
جرى اعتقال وســـجن ما لا يقل عن خمسة 
صحافيين في عام 2024، بما في ذلك صالح 

الزروالي الذي لا يزال قيد الاحتجاز.
ومـــن بين حـــالات الاعتقال التعســـفي 
المســـيئة  والمراقبة  القضائية  والمضايقـــة 
للصحافيـــين مـــن قبـــل الســـلطات التـــي 
حدثت في العـــام الماضي، تشـــير المنظمة 
إلـــى اعتقـــال الصحافـــي المســـتقل عايد 
عبدالجليل في نوفمبـــر 2024 بعد انتقاده 
لمســـؤول محلي في غرب البلاد. وبعد أيام 
من الاحتجاز فـــي تاورغاء في ظروف غير 
إنســـانية، جرى الإفراج عنـــه، ولكن تحت 
الإشـــراف القضائـــي. وهذه ليســـت المرة 
الأولـــى التي يجـــرى اســـتهدافه فيها، إذ 
سبق أن سُـــجن مرتين في أوائل عام 2024 
بســـبب منشـــوراته التـــي تندد بالفســـاد 

والتمييز العنصري في البلاد.
كمـــا اعتقـــل رئيـــس تحريـــر موقـــع 
”الحيـــاة“ الإخباري في نوفمبـــر 2024 في 
بنغازي وتم احتجازه قرابة ثلاثة أسابيع.

وتـــرى المنظمـــة أن أكثـــر الصحافيين 
اســـتهدافا هـــم مـــن يحققون فـــي قضايا 
الفساد أو سوء الإدارة أو إساءة استخدام 

السلطة بشكل خاص.

ميديا 
أونلاين

دور مهم في هذه المرحلة

الأنبــــاء  وكالــــة  اتهمــــت   - الجزائــر   
الجزائريــــة جهــــات خارجية بشــــن حملة 
إعلاميــــة شرســــة ضــــد بلادهــــا، ضمــــن 
إســــتراتيجيتها الجديــــدة في الــــرد على 
الانتقــــادات التي تواجههــــا الحكومة في 
عــــدة ملفــــات، ودافعت الوكالــــة في نفس 
الوقت عــــن التصريحات الأخيــــرة لوزير 
الاتصال محمد مزيــــان التي أثارت موجة 
ســــخرية واســــعة على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وزعمت الوكالـــة أن ”تقارير موثوقة 
تكشـــف عن وجود عدد معتبر من الغرف 
المظلمة المختصة في شـــن حرب إعلامية 
قـــذرة متعـــددة الأوجـــه ضـــد الجزائر 
ومؤسساتها باســـتخدام تقنيات برامج 
الـــذكاء الاصطناعي والتزييف العميق،“ 
وأضافت أن الجزائـــر ”تقف في وجهها 
بالمرصاد من خلال تطبيقات عملية ذات 

تقنيات عالية وبأياد جزائرية.“

ويبـــدو واضحـــا أن الوكالة أقحمت 
المغرب في تصفية حساباتها مع ”المنابر 
المعاديـــة“ كما هي العادة فـــي مثل هذه 
المناســـبات خصوصـــا بعـــد مـــا أثارته 
تصريحات مزيان من ســـخرية واســـعة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإعلامـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الجزائري أن الوكالة الرســـمية الممولة من 
طرف موازنة الدولة، والمنوطة بأداء رسالة 

إعلامية عمومية وتبليغ الخطاب الرسمي 
للدولة، تحولت في الســـنوات الأخيرة إلى 
أداة توظف من طرف أجهزة السلطة، الأمر 
الذي كلفها مصداقيتها، خاصة لمّا انحرفت 
عن الحياديـــة وهوت إلى الانحياز لصالح 

أطراف فاعلة في السلطة.
وقد واصلـــت هجمتها علـــى المنابر 
الخارجيـــة بنفـــس سياســـة التهويـــل 
والتضخيـــم التي تحدث عنهـــا مزيان، 
ووجدهـــا متابعون أنها تبـــدو طبيعية 
بالنظر إلى أن الوكالة تحت إدارة وزارة 
الاتصال التي يقودها مزيان، حيث قالت 
”تؤكـــد ذات التقاريـــر أن الجزائر تواجه 
ترسانة حرب إعلامية قذرة تدار من قبل 
محور الشر المعادي للجزائر بميزانيات 
دول ومـــن عواصـــم عـــدة، حيـــث تلجأ 
الغرف المظلمة إلى التأثير على محركات 
بالخوارزميـــات  والتلاعـــب  البحـــث 
والكلمات الدلالية من جهة واســـتحداث 
آلاف المواقـــع الإلكترونيـــة بجيوش من 
الصحافيين، انطلاقا من المغرب وفرنسا 
ومـــن دول أخـــرى متخصصـــة فقط في 

متابعة الشأن الجزائري.“
وأعـــادت الوكالـــة خطـــاب الوزيـــر 
بنفـــس الســـياق وزادت عليـــه تســـمية 
الدول التي تشـــهد توترا فـــي العلاقات 
مـــع الجزائـــر قائلـــة إنـــه ”معلـــوم أن 
عشـــرات غرف الأخبـــار على مســـتوى 
الدولية  والصحف  التلفزيونية  القنوات 
فـــي الخليـــج وأوروبا تخضـــع لهيمنة 
اللوبي الإعلامي الفرنسي.. مقابل خدمة 
الأجندات غير المعلنة ونشر وبث خطاب 
معاد للجزائـــر، إلى جانب توظيف آلاف 
الصحافيين من مختلف الجنسيات لشن 
حمـــلات معاديـــة للسياســـة الخارجية 

للجزائر مقابل مبالغ مالية.“
وتابعـــت ”لذلـــك فـــإن التصريحات 
الأخيرة لوزير الاتصـــال، محمد مزيان، 

بشـــأن الوجـــه الآخر للحـــرب الإعلامية 
القذرة التي تـــدور رحاها ضد الجزائر، 
تكون قد كشـــفت جزءا صغيرا من خفايا 
الكتائـــب الإعلامية متعددة الجنســـيات 
المجنـــدة مـــن قبـــل مخابر محور الشـــر 
لتشـــويه كل مـــا هو جزائـــري من خلال 
إغراق وسائل الإعلام العالمية ومنصات 
التواصل الاجتماعي بســـيل من الأخبار 
الكاذبـــة والمضللـــة والمفبركة للإســـاءة 
توظيـــف  عبـــر  الجزائـــر  لمؤسســـات 
الشـــهيرة  البحث  محركات  خوارزميات 

أو منصات التواصل الاجتماعي.“
وكان وزيـــر الاتصـــال، قـــد ذكر في 
محاضرة خلّفت العديد من القراءات أنه 
تم ”رصد أكثر من 9 آلاف صحافي لديهم 
سجل أسود معاد للجزائر، تم تسخيرهم 
في مختلف دول العالم لشيطنة كل ما هو 

جزائري وفق أجندات دوائر معادية.“
ونســـبت الوكالـــة إلى ما أســـمتهم 
”بعض المراقبـــين“ أن ”الوزير لم يتحدث 
في خرجتـــه الإعلامية بهذا الشـــكل من 
الفـــراغ، بل بناء على معطيات وكخطوة 
اســـتباقية لدق ناقـــوس الخطر وتنبيه 
الجزائريـــين إلـــى ما يطبخ فـــي مخابر 
محور الشـــر مـــن بوابة ضـــرورة إيلاء 
الإعـــلام الوطنـــي أهمية بالغة لمســـألة 
توعية الجمهور بما يحاك ضد الجزائر 
لدفع الجزائريين لغربلـــة الأخبار وعدم 
الانســـياق وراء الطائفـــة المضللـــة في 
ظـــل انتشـــار الأخبـــار الكاذبـــة وثورة 
آلاف  وانخـــراط  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الإعلاميين حول العالم في هذه الحملات 

المغرضة.“
ويؤكـــد متابعـــون أن وكالـــة الأنباء 
الجزائريـــة تحولـــت إلـــى طـــرف فـــي 
التجاذبات السياسية بدلا من الحكومة، 
رغم أنها وســـيلة إعلام عمومي يفترض 
أن تتســـم بالجديـــة والاتـــزان حتى في 

دفاعها عن المصالح الوطنية.
وباتت وكالة الأنباء الرسمية تتدخل 
مـــن حين إلى آخر ببـــث برقيات يصعب 
تصنيفهـــا؛ أهِيَ مـــن التقارير الإخبارية 
أم مـــن التحاليـــل أم من مقـــالات الرأي 
أم مـــن التعليقات؟ رغـــم أن الأمر يتعلق 

بمؤسســـة إعلامية حكوميـــة دأبت منذ 
نشـــأتها إلى غايـــة الســـنوات الأخيرة 
على تقديم خدمـــات التغطيات الخبرية 

والتقارير والصور.
وسبق للوكالة أن جعلت نفسها طرفا 
علنيا في عدة محطات، على غرار الهجوم 
على مقـــرر البنك الدولـــي، الذي اتهمته 
بفبركـــة عمله عـــن الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي بإيعاز مـــن القصر الملكي 
المغربي، ثم هاجمـــت موظفين وضباطا 
وجهـــاز  الأميركيـــة  الخارجيـــة  فـــي 
فرار  بتدبير  الخارجـــي،  الاســـتعلامات 
أميـــرة  الفرانكوجزائريـــة  المعارضـــة 

بوراوي إلى فرنسا من تونس.

كما ردت قنــــاة ”فرانس 24“ في إحدى 
المــــرات على مقــــال عنيف للغايــــة لوكالة 
الأنباء الجزائرية الرسمية يوجه انتقادات 
جســــيمة إلى القناة الفرنســــية وتغطيتها 
للحرائــــق التــــي ضربــــت حــــوض البحر 
الأبيض المتوسط، حيث زعمت الوكالة بأن 
”فرانس�24 تخص الجزائــــر بتغطية فيها 

تحامل و“شيطانية“.
وقالت إن ”حرائق نشبت في كل حوض 
البحــــر الأبيــــض المتوســــط، و’فرانس24’ 
غطتهــــا مــــن دون أي معالجــــة حصريــــة، 
وخاصــــة بفضل مراســــليها فــــي اليونان 
وصقلية في الأيــــام الماضية. الحرائق في 

الجزائر لم تكن لها أيّ تغطية خاصة.“

وقالت فرانس24 ”إنهـــا كغيرها من 
وســـائل الإعـــلام تغطي هـــذه الأحداث 
اســـتنتاجات  وإطـــلاق  وردت.  كمـــا 
سياســـية لا أســـاس لهـــا مـــا هـــو إلا 
تحليلات غير عقلانية ومخالفة للمنطق 

السليم.“
الوكالـــة  ”كلام  أن  ذكـــرت  كمـــا 
الجزائريـــة التشـــهيري والمبالـــغ فيـــه، 
واســـتخدام الشـــتائم والإهانات، أمور 
ســـخيفة، ولاســـيما عنـــد الحديـــث عن 
تغطية كوارث طبيعية مأساوية ومؤلمة، 
وإن القنـــاة تعبـــر عـــن تعاطفهـــا مـــع 
الضحايا أيـــا كانوا. والتجاوز الموجود 

في هذا النص يعيب من كتبوه.“

وكالة الأنباء الجزائرية 

تحولت إلى طرف في 

التجاذبات السياسية بدلا 

من الحكومة، رغم أنها 

وسيلة إعلام عمومي

نقابة الإذاعات الخاصة في تونس تطالب 

بهيكل إعلامي يدعم القطاع

مناخ القمع 

يخنق الصحافة في ليبيا

تصدير الأزمات 

وكالة الأنباء الجزائرية تستكمل 

مهمة وزير الاتصال بمهاجمة {منابر الشر}
الوكالة تدافع عن تصريحات مزيان بلا أدلة

ــــــاء الجزائرية إلى وزير الاتصــــــال محمد مزيان في  انضمــــــت وكالة الأنب
الحديث عن هجمة شرســــــة تســــــتهدف تشــــــويه صورة الجزائر، وبنفس 
ــــــل والتضخيم التي أثارت ســــــخرية واســــــعة على مواقع  سياســــــة التهوي

التواصل الاجتماعي.

الأربعاء 2025/02/19
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التنوع الإعلامي 

وجودته الحالية 

يمثلان فخرا

كمال ربانة
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الائتلاف كان يُعتبر الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب السوري، 

لكن البلاد ستتذكّره بإخفاقاته 
أكثر من إنجازاته

بينما ينشغل العالم بالحزن على 
معاناة الشعب الفلسطيني، تشهد 
إندونيسيا مشهدا مختلفا. ففي الثاني 

من فبراير 2025، اندلعت مظاهرات 
واسعة النطاق في 22 مدينة للمطالبة 

بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة. 
شارك أكثر من 20 ألف شخص في هذه 

الاحتجاجات، حيث تركزت أكبر الحشود 
في جاوة الشرقية (15 ألف متظاهر)، 
تليها جاوة الغربية، جاوة الوسطى، 

وكاليمنتان الجنوبية (2000 مشارك لكل 
منها)، بالإضافة إلى يوجياكارتا (1500 

مشارك)، غير أن خلف هتافات الدعم 
للقضية الفلسطينية، ظهرت أجندات 

أخرى، أبرزها الخطاب الذي يروّجه حزب 
التحرير الإندونيسي، التنظيم المحظور 

الذي يسعى إلى إعادة إحياء مشروع 
الخلافة الإسلامية.

منذ حظره رسميا عام 2017، واصل 
حزب التحرير الإندونيسي نشاطه سرا 
عبر المنصات الرقمية وحشد الجماهير. 
لقد تحوّل الصراع الفلسطيني إلى أداة 
سياسية يستخدمها الحزب للطعن في 
شرعية الدولة القومية، وزعزعة النظام 

القائم، وطرح الخلافة كبديل وحيد. 
بالتالي، لم تعد القضية مجرد تضامن 

مع فلسطين، بل أصبحت فرصة لتعزيز 
وجود الحزب وإعادة نشر أفكاره.

في الشرق الأوسط، يُنظر إلى حزب 
التحرير منذ سنوات على أنه تهديد 

للاستقرار الوطني. فقد حظرته الأردن 
ومصر وشنتا حملات قمع ضده، بينما 

اعتبرته السلطة الفلسطينية منافسا 
لجماعة الإخوان المسلمين، وسعت تركيا 

إلى الحد من انتشاره. لكن التطور 
الأبرز جاء في يناير 2024، عندما صنّفت 

بريطانيا الحزب كمنظمة إرهابية عقب 
مظاهرات مؤيدة لحماس رُفعت خلالها 
شعارات تدعو إلى الجهاد. وأكد وزير 
الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي 

أن الحزب يروج لأفكار معادية للسامية 
ويمجد العنف، بما في ذلك هجوم 

السابع من أكتوبر 2023. وبذلك، أصبح 
هامش تحرك الحزب أكثر ضيقا في 

بريطانيا، غير أن تجاربه السابقة تثبت 
أنه قادر دائما على إيجاد طرق للبقاء 

والانتشار.
لم تكن إندونيسيا استثناء، إذ استغل 

حزب التحرير المشاعر العامة تجاه غزة 
لاختراق الساحة السياسية والاجتماعية 

من جديد. ففي المظاهرات التي نظمها، 
كان خطاب الخلافة حاضرا بقوة إلى 

جانب الشعارات المناهضة للغرب والدولة 
القومية. بالنسبة للحزب، غزة ليست 

مجرد قضية فلسطينية، بل رمز لمواجهة 
الديمقراطية التي يراها نظاما فاشلا.

تزداد تعقيدات المشهد الفلسطيني مع 
تصاعد التساؤلات حول مستقبل غزة بعد 
انتهاء الحرب. فقد مهدت الهدنة الأخيرة 
الطريق للإفراج عن الأسرى وفتحت بابا 

لاحتمال إنهاء الصراع، لكن المسألة الأكثر 
إلحاحا تبقى: من سيتولى الحكم في غزة 

بعد الحرب؟ هذا الجدل يشمل أطرافا 
متعددة، بدءا من حماس التي لا تزال 

تحافظ على نفوذها الميداني، إلى السلطة 
الفلسطينية التي فقدت ثقة الكثيرين، 
وصولا إلى إسرائيل التي تسعى إلى 

ضمان أمنها في المنطقة.
وفي ظل هذه التحديات، جاءت 

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لتصب الزيت على النار، حين قال 

”ستتولى الولايات المتحدة السيطرة 

على غزة وتحولها إلى ريفييرا الشرق 
الأوسط.“ هذه التصريحات وفرت ذخيرة 

جديدة لحزب التحرير والجماعات 
الإسلامية في إندونيسيا لتعزيز مزاعمهم 

بأن الغرب يسعى لمحو فلسطين من 
الخارطة، مما يمهد الطريق لحملة دعائية 

أكثر تشددا ضد القوى الغربية. ليس 
هذا فحسب، بل إن مقترح ترامب بترحيل 

الفلسطينيين إلى مصر والأردن فاقم 
حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مما أعطى 

الجماعات الإسلامية المتشددة فرصة 
لاتهام الدول العربية بخيانة القضية 

الفلسطينية.

في المقابل، يحمل معظم 
الإندونيسيين رؤية مختلفة عن حزب 

التحرير. فبينما يستغل الحزب القضية 
الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية، 
يدعم معظم المسلمين الإندونيسيين حل 
الدولتين باعتباره النهج الأكثر عقلانية 

وعدالة. بالنسبة للكثيرين، لا يُنظر 
إلى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 

كقضية دينية بحتة، بل باعتباره مسألة 
إنسانية وحقوقية بالدرجة الأولى. وهذا 
التوجه يتماشى مع السياسة الخارجية 

الإندونيسية التي تركز على الدبلوماسية 
والسلام والتوازن في العلاقات الدولية.

لقد تبنت إندونيسيا نهجا 
دبلوماسيا ثابتا في دعم القضية 

الفلسطينية، حيث أكدت وزيرة الخارجية 
ريتنو مارسودي (2019 – 2024)، أن 
موقف إندونيسيا ثابت ولن يتغير 

حتى تنال فلسطين استقلالها الكامل. 
وقد حظي هذا الالتزام بتقدير كبير من 
قبل السلطة الفلسطينية، التي منحت 

مارسودي وسام ”نجمة الاستحقاق 
من وسام دولة فلسطين“ تقديرا لدور 

إندونيسيا المستمر في دعم القضية. وأكد 
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون 

الخارجية رياض المالكي أن إندونيسيا 
تقف في طليعة الدول الداعمة لطموحات 
الشعب الفلسطيني، وتسعى إلى تحقيق 
استقلاله ضمن حدود الرابع من يونيو 

1967، مع القدس عاصمة له.
على الرغم من هذا الدعم الرسمي 

الثابت، يسعى حزب التحرير إلى تشويه 
هذه الحقائق عبر الترويج لفكرة أن 

الجهاد العالمي تحت راية الخلافة هو 
الحل الوحيد للقضية الفلسطينية. هذه 

ليست مجرد اختلافات في وجهات النظر، 
بل هي محاولة متعمدة لتحريف الرأي 

العام نحو التطرف. لا يقتصر دور حزب 
التحرير والجماعات الإسلامية الأخرى 
في إندونيسيا على تعبئة الشارع، بل 

يتعدى ذلك إلى خلق تصور بأن الحكومة 
الإندونيسية فشلت في الدفاع عن 

فلسطين بسبب عدم اتخاذها خطوات 
أكثر صرامة. هذه السردية قد تعزز حالة 
عدم الثقة بالحكومة، لاسيما بين الأجيال 

الشابة التي تتعرض بشكل متزايد لدعاية 
الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي. 

إن تفاقم الاستقطاب السياسي قد يفتح 
الباب أمام المزيد من التطرف، مما يجعل 
المجتمع الإندونيسي أكثر عرضة للأفكار 

الراديكالية.
يؤكد المحلل السياسي الإندونيسي 

المختص في شؤون الشرق الأوسط 
سميث الحضر أن ارتباط القضية 

الفلسطينية بالدين هو أحد الأسباب 
الرئيسية لتأثيرها العاطفي العميق 

على المجتمع الإندونيسي. ويضيف في 
حديثه لـبي بي سي إندونيسيا ”هناك 

من يستغل القضية الفلسطينية لأغراض 
سياسية، وهناك من يتعامل معها 

بموضوعية باعتبارها قضية سياسية 
بالدرجة الأولى“ (16 يوليو 2014). 

وهذا يدل على أن حزب التحرير يعتمد 
على العاطفة الشعبية لتعزيز شرعيته 
الأيديولوجية، وليس بدافع التضامن 

الحقيقي مع الفلسطينيين.
تستحق غزة تضامنا عالميا 

حقيقيا، ولكن في إندونيسيا، 
تحولت هذه القضية في الكثير 

من الأحيان إلى ورقة 
سياسية بيد الجماعات 

الإسلامية. حزب 

التحرير لا يدافع عن فلسطين بقدر ما 
يدافع عن أجندته الخاصة. إن الدعم 

الصادق لغزة يجب أن يستند إلى 
مبادئ إنسانية، وليس أن يُستغل 

لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة قد 
تهدد استقرار الدولة. ومع 

تنامي الدعاية الرقمية 
لحزب التحرير، يجب على 

الحكومة الإندونيسية 
اتخاذ خطوات 

إستراتيجية لضمان عدم 
استخدام التعاطف مع 

فلسطين كمدخل للتطرف 
وتهديد الديمقراطية.

 دمشــق - وصلت المعارضة السياسية 
الرســـمية في سوريا رســـميا إلى نهايتها 
دون ضجة كبيرة، حيث شـــهدت الســـاحة 
السياســـية فـــي 12 فبراير حـــل الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
ومقـــره إســـطنبول، والحكومة الســـورية 
المؤقتـــة ومقرها أعـــزاز، وهيئة التفاوض 
السورية ومقرها جنيف، بموجب مرسوم 

رئاسي.
وجاء في تقرير نشره 

موقع ”سيريا إن 
ترانزيشن“ (سوريا 

في طور الانتقال) 
أن أدوار هذه 

الكيانات 
وتركيبتها كانت 

محيرة حتى 
بالنسبة إلى 

المراقبين المتمرسين 
بالحياة السياسية 

في سوريا وهي تنزلق 
الآن بهدوء إلى التاريخ بعد 

اجتماع في مع الرئيس السوري 
أحمد الشرع، حيث أكد 

بيان رئاسي أن وفدا 
كبيرا من المعارضة 

السياسية سلّم 
الملفات الخاصة 

الموكلة إلى 
هيئة التفاوض 

السورية 
والائتلاف 

الوطني 
لقوى الثورة 

والمعارضة 
السورية 

والمؤسسات 
المرتبطة بهما إلى 

الدولة السورية.
وكان الائتلاف 

الوطني المذكور 

بمثابـــة الهيئة المركزيـــة للمعارضة، وولد 
ذراع الحكـــم (الحكومـــة المؤقتـــة) وذراع 
التفاوض (هيئة التفاوض السورية) الذي 
تعترف بـــه الأمم المتحدة ويضم ”كيانات“ 
معارضـــة مختلفة، بما في ذلـــك تلك التي 
فرضتها روســـيا والدول العربية. لكن جل 
الســـوريين لا يعيـــرون اهتماما للائتلاف 
السوري المعارض وما يتبعه منذ سنوات، 
وقد شوهت سمعة هذه الكيانات 
خلال العقد الماضي. 
وكان الائتلاف يُعتبر 
الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب 
السوري، لكن 
البلاد ستتذكره 
بإخفاقاته أكثر 
من إنجازاته.

وكانت 
بعض الانتقادات 
الموجهة للمعارضة 
في محلها بسبب ما 
كانت تعانيه من انقسامات 
داخلية بين القادة الذين غالبا 
ما بدوا ضيقي الأفق.
وقد حصل هؤلاء القادة، 
المتمركزون 
إلى حد كبير 
خارج سوريا، 
على لقب 
”معارضي 
الفنادق“.
وشغلت 
زمرة صغيرة 
المناصب 
العليا 
منذ 2017، 
وتناوبت وفق 
ترتيب على غرار 
بوتين/ميدفيديف، 
واتُهمت بأنها في جيب 
المصالح الأجنبية، على 

الرغـــم من أن تمويلهـــا كان ضئيلا مقارنة 
بالإعانات التي يتلقاها الرئيس الســـوري 

السابق بشار الأسد من حلفائه.
وفشـــلت قبـــل كل شـــيء فـــي تحقيق 
هدفهـــا الأساســـي المتمثـــل فـــي الإطاحة 
ببشـــار الأسد. وربما كان من غير الواقعي 
أن تتمكن معارضة دون جيش من الإطاحة 
بدكتاتور راســـخ، لكنها فشـــلت أيضا في 
تحقيق انتصـــارات يمكن أن تبرر ادعاءها 

بتمثيل الشعب السوري.
ولم يكـــن قانون قيصر لعام 2019 (أهم 
إنجاز سياسي للمعارضة) من صنعها، بل 
نتيجة لجهد جماعات الضغط الســـورية – 

الأميركية الثرية.
ونأى المجتمع الدولي بنفسه منذ فترة 
طويلة عـــن المعارضـــة. واعتبرها البعض 
غير فعالة، بينما رفضها آخرون باعتبارها 
مجـــرد وكيـــل لتركيـــا. ولكنهـــا خدمـــت 
فـــي الدوائر الدبلوماســـية غرضـــا مفيدا 
بصفتهـــا عنصرا نائبا في المحادثات التي 
تتوسط فيها الأمم المتحدة، مما ساهم في 

إبقاء العملية السياسية المحتضرة قائمة.
وســـمح ذلك بمقاومة تطبيع العلاقات مع 
الأســـد (أي الاعتـــراف بانتصـــار روســـيا 
وإيران في ســـوريا) تحت ســـتار الالتزام 
الذي تتوسط  المستمر بـ“الحل السياسي“ 

فيه الأمم المتحدة والذي يتطلب طرفين.
ووفّرت العلاقات مع المعارضة بالنسبة 
إلى بعض العواصم غطاءً مناسبا لتدخلها 
العســـكري فـــي الصـــراع. لكـــن التعامل 
الأجنبـــي مع المعارضة اقتصـــر بعد 2017 
على الاجتماعات على مســـتوى المبعوثين، 
مما ســـمح للدول بإظهار نفسها منخرطة 
دبلوماسيا في حين قدمت سمعة المعارضة 

السيئة ذريعة لغياب أيّ التزام حقيقي.
وانطلق كل شيء بشكل مختلف تماما. 
وبعـــد وقـــت قصير مـــن إنشـــاء الائتلاف 
منصـــة  باعتبـــاره  المعـــارض  الســـوري 
المعارضـــة الرئيســـية في نوفمبـــر 2012، 
اعترفت به عشـــرات الحكومـــات باعتباره 
ممثل الشعب السوري الشرعي في مؤتمر 
أصدقاء سوريا في مدينة مراكش المغربية. 

لكـــن هذه البادرة لم تخلّـــف آثارا قانونية 
أو عملية محورية رغم أهميتها السياسية.
ودعمـــت العديد مـــن المجالس المحلية 
وفصائـــل الجيـــش الســـوري الحـــر فـــي 
البداية الائتلاف الســـوري المعارض داخل 
البلاد، على أمل أن تنجح حكومته المؤقتة 
التي تأسســـت في مـــارس 2013 بتزويدها 
بالتمويـــل والأســـلحة. كمـــا توقعـــوا أن 
يتمكن الائتلاف من تأمين تدخل عســـكري 
غربي حاســـم، على غرار ما حدث في ليبيا 
بعـــد الإطاحـــة بمعمر القذافي. ثم فشـــلت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي الســـابق باراك 
أوبامـــا فـــي فـــرض ”خطها الأحمـــر“ إثر 
الهجمات الكيمياوية في أغســـطس 2013، 
فخســـرت العديد مـــن الفصائل المســـلحة 
ثقتهـــا بالائتلاف وانضمت إلى الجماعات 

الإسلامية.
ودفـــع التدخـــل العســـكري الروســـي 
فـــي 2015 إلى إعـــادة التقييـــم، حيث حث 
المجتمـــع الدولي المعارضة على التفاوض. 
ورفض الائتـــلاف الســـوري المعارض في 

البدايـــة الانخراط، مطالبا برحيل الأســـد 
كشـــرط مســـبق. ولكســـر الجمود، عملت 
الضغـــوط الدولية في ديســـمبر 2015 على 
تشـــكيل الهيئـــة العليـــا للمفاوضات، مع 
كون الائتلاف الســـوري المعارض العنصر 

الرئيسي فيها.
وتطورت إلى هيئة التفاوض السورية 
في 2017. ولكن عمليـــة جنيف ذاتها كانت 
ميتة، حيث أدت الجولات التي لا نهاية لها 
من المحادثات إلى تشويه سمعة المعارضين 
الذين مـــا زالوا يؤمنون بإمكانية التوصل 
إلى تسوية عن طريق التفاوض مع الأسد.

ومنحـــت تركيا علـــى الأرض الحكومة 
المؤقتـــة ســـيطرة جزئية على أجـــزاء من 
شـــمال محافظـــة حلب كانت قد اســـتولت 
عليهـــا مـــع الجيـــش الوطني الســـوري، 
وهو الجيش الســـوري الحر الذي أعيدت 

تسميته.
وزاد تراجـــع الدعم العربـــي والدولي 
للمعارضة مـــن اعتمادها على تركيا، وهو 

ما تسبب بدوره في تعقيدات.

تأبين: المعارضة السورية إلى كتب التاريخ
معارضة الماضي انتهت لكن معارضة جديدة للشرع سوف تنشأ حتما

حصيلة صفرية 

العاطفة الشعبية لتعزيز شرعيته على
الأيديولوجية، وليس بدافع التضامن 

الحقيقي مع الفلسطينيين.
تستحق غزة تضامنا عالميا
حقيقيا، ولكن في إندونيسيا،
تحولت هذه القضية في الكثير

إلى ورقة من الأحيان
سياسية بيد الجماعات 

الإسلامية. حزب

الدولة. ومع تهدد استقرار
تنامي الدعاية الرقمية

لحزب التحرير، يجب على
الحكومة الإندونيسية 

اتخاذ خطوات 
إستراتيجية لضمان عدم 

استخدام التعاطف مع 
فلسطين كمدخل للتطرف 

وتهديد الديمقراطية.

استثمار في الأزمات 

بسقوط بشار الأســــــد وتولي سلطات انتقالية بقيادة أحمد الشرع السلطة 
انتهت مهمة المعارضة السورية دون صخب. ودخلت سوريا مرحلة جديدة 
ــــــث لم تلق الخطــــــة الانتقالية التي قدمتها المعارضــــــة اهتماما كبيرا ولا  حي

دعما دوليا.

حزب التحرير الإندونيسي، غزة، والسياسة الإسلامية العالمية: 
تضامن أم استغلال

حزب التحرير يعتمد على 
العاطفة الشعبية لتعزيز 

شرعيته الأيديولوجية، وليس 
بدافع التضامن الحقيقي مع 

الفلسطينيين

محمد مأمون الرشيد
عضو هيئة مكافحة التطرف والإرهاب 
في مجلس علماء إندونيسيا المركزي

أكثر من إنجازاته مرسين
ياسية 

هي تنزلق 
ى التاريخ بعد 

ع الرئيس السوري 
حيث أكد
أن وفدا 
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 الريــاض - مـــن خـــلال اســـتضافتها 
اجتماعـــا غير مســـبوق بين مســـؤولين 
الســـعودية،  تجـــد  وروس،  أميركيـــين 
التـــي خفـــت وهجهـــا لســـنوات علـــى 
الســـاحة الدولية، نفسها في قلب نشاط 

دبلوماسي عالمي يعزّز مكانتها.
ويقول محللون إن الرياض استفادت 
مـــن وقوفهـــا علـــى الحياد فـــي الحرب 
الروســـية المتواصلة منذ  الأوكرانيـــة – 

نحو ثلاث سنوات.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن اجتماع 
المســـؤولين الـــروس والأميركيـــين فـــي 
الريـــاض الثلاثـــاء، لإجـــراء محادثـــات 
تهـــدف إلى إعطـــاء دفـــع للعلاقات بين 
موســـكو وواشـــنطن، ووضع الأســـاس 
رســـميا لمفاوضات حـــول أوكرانيا دليل 

على ذلك.
ويقول مستشار الحكومة السعودية 
علـــي الشـــهابي لوكالـــة فرانـــس برس 
”إنه نجـــاح كبيـــر للســـعودية. أن تأتي 
القوتان العظميان إلى الرياض لتسوية 
خلافاتهمـــا ونـــزاع طويـــل الأمـــد مثل 
ويتابع ”إنه أمر  الحرب في أوكرانيـــا.“ 
مرموق للغاية ويؤكد على القوة الناعمة 

للمملكة.“
والسعودية حليف تاريخي للولايات 
المتحدة في المنطقة. وتعمل المملكة، أكبر 
مصدر للنفـــط الخام في العالم، بشـــكل 
وثيق مع روسيا في ما يتصل بالسياسة 
النفطية. وقدّمت نفسها كوسيط محتمل 
منذ غزت روســـيا أوكرانيا فـــي فبراير 

.2022
وفي الوقت نفسه، احتفظت الرياض 
بعلاقـــة وثيقـــة مـــع كييف واســـتقبلت 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أكثر من مـــرة حضر خلال إحداها القمة 
العربيـــة في مايـــو 2023 في جـــدة. كما 
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان في يونيو الماضي.
وتشـــير الخبيرة في مركز ”الأهرام“ 
للدراسات السياسية في القاهرة رابحة 
سيف علام إلى أنّ السعودية ”استفادت“ 
من الحرب في أوكرانيا، إذ تقرّبت الدول 
الغربيـــة منها آنذاك لطلـــب زيادة إنتاج 

النفط السعودي.
السعودية  ”استفادت  علام  وتضيف 
مـــن التناقضات والمواجهـــة بين الغرب 
وروســـيا في أزمة أوكرانيـــا خصوصا 
بملـــف النفـــط دون أن تخســـر أيّـــا من 

حلفائها الغربيين أو روسيا.“
”اســـتفادت  الريـــاض  أن  وتابعـــت 
أكثـــر أنها وقفت على الحياد في الحرب 
فجعلـــت مـــن نفســـها مســـاحة لتلاقي 
أطراف الصراع من أجل حلها لا من أجل 

تعزيز المواجهة.“
واضطلعـــت الريـــاض في ســـبتمبر 
مقاتلـــين  ســـراح  لإطـــلاق  بـــدور   2022
أجانـــب محتجزين فـــي أوكرانيا، بينهم 
اثنـــان من الولايـــات المتحدة وخمســـة 

من بريطانيا.
وفـــي أغســـطس 2023، اســـتضافت 
الســـعودية محادثـــات بشـــأن الحـــرب 
اســـتقطبت ممثلين عن أكثر من 40 دولة، 

من دون مشاركة روسيا.
 – الأميركـــي  الاجتمـــاع  ويأتـــي 
الروســـي الثلاثـــاء، بعد ثلاث ســـنوات 

مـــن تجميـــد شـــبه كامل للعلاقـــات بين 
البلديـــن، وقبـــل أســـبوع مـــن الذكرى 
الثالثـــة لبـــدء الغـــزو الروســـي، وفـــي 
الـــذي  الدبلوماســـي  النشـــاط  خضـــم 
أثارته مكالمة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الهاتفية مـــع نظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين الأســـبوع الماضي، وفي 
وقت تصعّـــد الإدارة الأميركية الجديدة 
انتقاداتهـــا لحلفـــاء الولايـــات المتحدة 

الأوروبيين التقليديين.
ووصل وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
ماركو روبيـــو إلى الســـعودية الاثنين. 
والتحق به مستشار الأمن القومي مايك 
والتـــز والمبعوث الخـــاص لترامب إلى 

الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ومن الجانب الروســـي، أرسل بوتين 
اثنين مـــن المفاوضـــين المخضرمين إلى 
الريـــاض هما وزير الخارجية ســـيرغي 
الدبلوماســـي  والمستشـــار  لافـــروف، 

للكرملين يوري أوشاكوف.
وفيما التقى ولي العهد الســـعودي 
بوتين فـــي الرياض في ديســـمبر 2023، 
يتوقـــع أن تكون زيارة ترامب الخارجية 
الأولى له إلى الرياض. وهذا أمر حصل 

أيضا خلال ولايته الأولى.

وبالنســـبة إلـــى الســـعودية، تعطي 
هذه الحركة الدبلوماسية زخما لمكانتها 
الدوليـــة. ويـــرى الخبير في السياســـة 
برمنغهام  بجامعة  السعودية  الخارجية 
عمـــر كـــريم أن ”هـــذا مهـــم للغايـــة من 
منظور ســـعودي لأنه يرفع مكانة المملكة 
في الدبلوماسية العالمية وكلاعب عالمي 
مســـؤول جاهز للمســـاهمة في السلام 
العالمـــي وبناء الجســـور بـــين الأطراف 

الدوليين المتنافسين.“
ويضيف كريم ”يشـــير هذا الاجتماع 
إلـــى أن القيـــادة الســـعودية والأميـــر 
محمد بن ســـلمان على وجه الخصوص 
طوّروا علاقـــة ودية وثيقة وشـــخصية 
للغايـــة مـــع كلّ مـــن ترامـــب وبوتـــين، 
تُعتبـــر  الســـعودية  أن  يُظهـــر  وهـــذا 
كيانـــا محايـــدا وودودا وموثوقـــا بـــه 

من الجانبين.“
وعلـــى الصعيـــد الإقليمـــي، تلعـــب 
الســـعودية دورا دبلوماسيا نشطا منذ 
انـــدلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023. 
وقد اســـتضافت قمـــة عربية إســـلامية 

طارئة بعد شهر من اندلاع الحرب.
وتســـتضيف الريـــاض الجمعة قمة 
مصغّـــرة لمناقشـــة الـــردّ علـــى اقتـــراح 
ترامب نقل الفلســـطينيين من قطاع غزة 
إلـــى الأردن ومصر، بمشـــاركة قادة دول 
مجلس التعـــاون الخليجي الســـت إلى 
جانـــب مصـــر والأردن. ويعتقد كريم أنّ 
”الســـعودية ســـتجني الثمار السياسية 

لهذا النشاط الدبلوماسي.“

 بيروت - يثير بقاء القوات الإسرائيلية 
في خمـــس نقاط عند الحـــدود اللبنانية 
مع انتهاء المهلة الثانية للانســـحاب من 
جنوب لبنان الثلاثاء، شـــكوكا ومخاوف 
من أن الخطوة قد تؤســـس لبقاء دائم ما 

يمهد لتغيير الحدود في نهاية المطاف.
وأعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي أنـــه 
ســـيبقي ”قوات محدودة منتشرة مؤقتا 
في خمس نقاط إســـتراتيجية على طول 
مبرّرا ذلك بمواصلة  الحدود مع لبنان،“ 
”الدفـــاع عـــن ســـكّاننا والتأكـــد من عدم 

وجود تهديد فوري“ من حزب الله.

وجـــاء الإعـــلان الإســـرائيلي رغـــم 
لبقـــاء  المطلـــق  رفضـــه  لبنـــان  تأكيـــد 
القـــوات الإســـرائيلية، ودعوتـــه رعـــاة 
الاتفـــاق إلـــى التدخـــل للضغـــط علـــى 

الدولة العبرية.
وبحســـب اتفاق وقف إطـــلاق النار 
بـــين لبنان وإســـرائيل الـــذي دخل حيز 
التنفيـــذ فـــي 27 نوفمبر الماضـــي، كان 
على إســـرائيل أن تنســـحب مـــن لبنان 
خـــلال مهلـــة 60 يوما. بيد أن إســـرائيل 
تخلفت عن الالتـــزام بمقتضيات الاتفاق 
وطالبـــت بتمديـــد بقائهـــا فـــي جنوب 
لبنـــان حتـــى 18 فبرايـــر، الطلـــب الذي 
أيّدتـــه واشـــنطن ووافـــق عليـــه لبنان 
بشـــرط إطلاق ســـراح أســـرى لبنانيين 

لدى إسرائيل.
ولم تحدد إســـرائيل موعـــدا جديدا 
لاستكمال الانســـحاب من جنوب لبنان، 
لكن هيئة البث العبرية الرســـمية ذكرت 
أن تل أبيـــب طلبت من اللجنـــة الدولية 
المراقبة للاتفاق تمديد بقاء قواتها حتى 
28 فبرايـــر، أي 10 أيام إضافية، وهو ما 

رفضته بيروت.
وتتكـــون هـــذه اللجنـــة الدولية من 
المتحدة  والولايـــات  وإســـرائيل  لبنـــان 
وفرنســـا وقـــوة الأمم المتحـــدة المؤقتة 

جنوب لبنان (اليونيفيل)
وتشـــير إسرائيل إلى أن هذه المواقع 
ضرورية للســـماح للجيش الإســـرائيلي 
بالســـيطرة على الأراضي المرتفعة على 
طـــول الخط الأزرق ومنـــع حزب الله من 

العودة إلى الحدود.
ويقول الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط نيكـــولاس بلانفـــورد إن مثـــل 
هذه الحجة قد تكـــون زائفة إلى حد ما، 
ومن الواضح أن قـــرار بناء هذه المواقع 

وتزويدها بالرجال استفزازي.
إســـرائيل  أن  بلانفـــورد  ويضيـــف 
تتمتـــع بتغطية جوية كثيفة فوق جنوب 

لبنان، ولا تحتاج إلى بصمة على الأرض 
لأغراض المراقبة على مســـاحة محدودة 

نسبياً من الحدود.
وانســـحبت القوات الإسرائيلية من 
غالبية قرى القطاعين الغربي والأوســـط 
في جنوب لبنان، لكنهـــا لا تزال تتمركز 
في بعض قرى القطاع الشرقي حيث تنفّذ 
بشكل شبه يومي عمليات تفجير واسعة 
النطاق، بالإضافة إلى تنفيذها عددا من 
الغارات الجوية والاستهدافات، ما تسبّب 

بسقوط قتلى.
وأدت ضربة إســـرائيلية على مدينة 
صيدا في جنوب لبنان الاثنين إلى مقتل 

مسؤول عسكري في حركة حماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة

 ”قضت على محمّد شاهين الذي 
شغل منصب قائد مديرية 

العمليات لحماس في 
لبنان“ بعدما ”عمل 
في الفترة الأخيرة 

على الترويج 
لمخططات 

إرهابية 
بتوجيه وتمويل 
إيراني انطلاقا 

من الأراضي 
اللبنانية.“

وتتوزع النقاط 
الخمس التي تصر 

إسرائيل على البقاء فيها في 
الداخل اللبناني، على القطاعات 

الثلاثة على الحدودية 
الجنوبية للبنان: في 

القطاع الشرقي 
تلة الحمامص 
المرتفعة التي 

تشرف على 
مستوطنتي 

المطلّة 
وكريات 
شمونة، 

وهي 
نقطة 

حاكمة 
ومن 

يمسك 
بها يمكنه 
الدفاع عن 

منطقة الخيام، 
والقطاع الأوسط، 

فهناك تلّتان، العزية 
وتشرف على نهر 

الليطاني، والعويضة 
وتشرف على القطاعين 

الشرقي والأوسط 
إضافة إلى نقطة جبل 

بلاط الواقع بين 
القطاعين الأوسط 

والغربـــي وهو قريب من الحدود، وجبل 
اللبونة في القطاع الغربي.

وتشمل هذه المواقع هياكل إسمنتية، 
وتحتـــوي علـــى معـــدات تكنولوجيـــة، 
وهـــي محمية بحواجز هســـكو المضادة 

للانفجارات.
ويوضح الباحث في الشؤون الأمنية 
والسياسية العميد المتقاعد خالد حمادة 
أن ”الصفـــات المشـــتركة بـــين النقـــاط 
الإســـتراتيجية الخمس هي أنها تشرف 
الشمالية  الإسرائيلية  المستوطنات  على 

وتؤمن المراقبة.“
”القـــوى  أن  حمـــادة  ويضيـــف 
العســـكرية التـــي تتحكم بهـــذه النقاط 
تكون قادرة على مراقبة العدو وتحركاته 
وملمّة بجميـــع المناورات التي يقوم بها 
إذا كان العـــدو يهدف إلى القيام بهجوم 

بري.“
ولفـــت إلى أن ”هـــذه المواقع مرتفعة 
المعلومـــات  هـــذه  كل  بتأمـــين  تســـمح 
الاســـتخبارية ومن هـــذا المنطلق أهمية 
وجود جيش لبناني يتمركز في 

هذه النقاط.“
وشدد حمادة 
على أن ”الجيش 
اللبناني سيتمركز 
بعد الانسحاب 
الإسرائيلي 
في حال تم،“ 
مبيّنا أنه ”كان 
متمركزا فيها 
منذ سبعينات 
القرن الماضي 
عبر مواقع عسكرية 

ثابتة.“
وقال لبنان إن 
القوات المسلحة اللبنانية 
لا تستطيع الانتشار 
في جميع القرى 
والبلدات حتى 
يغادر الجيش 
الإسرائيلي. 
ومنذ بدء 
وقف إطلاق 
النار، زادت 
القوات 
المسلحة 
اللبنانية 
من 
وجودها 
بشكل 
ملحوظ 
في المنطقة 
الواقعة 
جنوب نهر 
الليطاني 
(التي تقع على 
بعد ثلاثة إلى 
ثمانية وعشرين 
كيلومترًا من 
الخط الأزرق) في 
ما وصفته الأمم 
المتحدة بأنه ”إظهار 

للعزيمة“. 

المســـلحة  القـــوات  ســـيطرت  كمـــا 
اللبنانيـــة على بعض المرافق الســـابقة 
لحزب الله في منطقة الحدود الجنوبية، 
بما في ذلك شـــبكة أنفـــاق ضخمة تحت 
تم  والتـــي   ،4 عمـــاد  تســـمى  الأرض، 
عرضها في مقطـــع فيديو لحزب الله في 

أغسطس الماضي.
ويـــرى محللون أن الدولـــة اللبنانية 
لا تمتلك خيـــارات كثيرة في التعامل مع 
خرق إسرائيل لبنود الاتفاق والانسحاب 

الكامل من جنوب لبنان.
ويشـــير المحللون أن الدبلوماســـية 
بمعيـــة القـــوى الدوليـــة والإقليمية من 
شـــأنها الضغط على تل أبيـــب للالتزام 

ببنود الاتفاق وتنفيذها كاملة.
الإعـــلام  جهـــاز  مســـؤول  ويقـــول 
والتواصل في حزب القـــوات اللبنانية، 
شـــارل جبور أن الدولة اللبنانية مطالبة 

بأمرين أساسيين.
ويضيف في تصريحات لموقع الحرة 
لبنان، الذي يحظـــى بدعم دولي، ”يجب 
أن يكثـــف الضغوط الدبلوماســـية عبر 
الدول الداعمة له لإجبار إســـرائيل على 

الانسحاب.“
ويقول إن ”فرنســـا بدأت بالتضامن 
مع لبنان وتسعى للضغط على إسرائيل، 
فـــي حـــين يجـــري الحديث عـــن تمديد 
لبقاء القوات الإســـرائيلية، ســـواء حتى 
28 فبرايـــر أو لما بعد عيـــد الفطر. إلا أن 
الإدارة الأميركيـــة لـــم توافـــق على هذا 
التمديـــد حتى الآن، لذلك الموضوع دقيق 

جدا.“
ويذهـــب جبـــور إلـــى أن ”لبنان في 
وضـــع جديـــد يتطلـــب التعامـــل بكثير 
عـــن  بحثـــاً  السياســـية  الرويّـــة  مـــن 
حلـــول تفاوضية مـــع المجتمـــع الدوليّ 
لانســـحاب إســـرائيل، وذلك يحصل إذا 
عملـــت الدولـــة اللبنانيـــة علـــى ضمان 
بلورة ســـلطتها جنوب لبنان والتصدي 
لـــكلّ محـــاولات إعـــادة تمـــدّد محـــور 

الممانعة فيه.“
والاثنين، أعـــرب الرئيـــس اللبناني 
جوزيـــف عـــون عـــن تخوفـــه مـــن عدم 
مـــن  انســـحابها  إســـرائيل  اســـتكمال 
الجنوب اللبناني الثلاثـــاء، وفق اتفاق 

وقف إطلاق النار.
وجـــاء حديـــث عـــون خـــلال لقائـــه 
الصحافيـــين،  المحرريـــن  نقابـــة  وفـــد 
قصيفـــي،  جوزيـــف  النقيـــب  برئاســـة 
فـــي قصـــر الرئاســـة، وفق بيـــان لمكتب 

عون الإعلامي.
وتابـــع أن ”خيـــار الحـــرب لا يفيد، 
وسنعمل بالطرق الدبلوماسية، لأن لبنان 
لـــم يعد يحتمل حربـــا جديدة، والجيش 
جاهـــز للتمركز في القرى والبلدات التي 

سينسحب منها الإسرائيليون.“
وأردف ”من المهم تحقيق الانسحاب 
الإســـرائيلي، وســـلاح حزب الله فيأتي 

ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون.“
ومنذ عقود تحتل إســـرائيل أراضي 
في لبنان وفلســـطين وســـوريا، وترفض 
الانســـحاب منها وقيام دولة فلسطينية 
مســـتقلة، وعاصمتها القدس الشـــرقية، 

على حدود ما قبل حرب 1967.

الاجتماع يرفع مكانة 
الرياض كلاعب عالمي 

جاهز للمساهمة في السلام 
وبناء الجسور بين الأطراف 

الدوليين المتنافسين
لا تزال إســــــرائيل تحافظ على تواجدها في خمس نقاط جنوب لبنان بعد 
انقضاء المهلة الثانية للانسحاب، ما أثار مخاوف من تأسيسها لبقاء دائم. 
وتشترط إسرائيل تفكيك ترسانة حزب الله العسكرية للمغادرة وهو مطلب 

لا يمكن للجيش اللبناني تلبيته في فترة وجيزة.

الحركة الدبلوماسية 
الأميركية - الروسية تعطي 

زخما دوليا للسعودية

هل يؤسس بقاء إسرائيل في خمس نقاط 
لبنانية لوجود دائم

خرق إسرائيل لبنود وقف إطلاق النار يذكي مخاوف تغيير الحدود

المؤقت قد يتحول إلى دائم

السعودية تجلب الأنظار 

إسرائيل تشير إلى أن هذه المواقع 
ضرورية لمنع حزب الله من العودة إلى 

الحدود وسلامة مستوطناتها
ضي

ة.“
وزع النقاط
التي تصر
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حجة إسرائيل للبقاء 
قد تكون زائفة إلى 

حد ما

نيكولاس بلانفورد



بدل الكلام الكبير الصادر عن 
الرئيس دونالد ترامب عن غزة، 
وهو كلام من النوع الذي لا مكان له 
على أرض الواقع الشرق أوسطي، 

جاء وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو إلى المنطقة ليتحدث بطريقة 

أو بأخرى عن بداية تراجع. صحيح 
أنّ روبيو ما زال يركّز على خطة 

ترامب المتعلّقة بتهجير أهل غزّة، لكن 
الصحيح أيضا أنه أبدى انفتاحا 

على خيارات أخرى يمكن أن تطرح 
في هذا الشأن، أي في شأن ما له 

علاقة بمستقبل غزّة.
يضع مثل هذا الكلام الصادر عن 
روبيو الكرة في الملعب العربي الذي 

عليه البحث عن خيار واقعي لمستقبل 
غزّة بعيدا عن {حماس} التي أخذت 

القطاع إلى كارثة بعدما تحولت غزّة 
ذات الـ365 كيلومترا مربّعا إلى أرض 

طاردة لأهلها. هل يتحمّل العرب، 
والمعني هنا بالعرب، الأطراف التي 

تستطيع التأثير بشكل إيجابي في 
مجرى الأحداث، مسؤولياتهم التاريخية 
تجاه غزّة ومستقبلها بدل تركها ضحيّة 

لأوهام {حماس}، بكل ما تمثله من فكر 
متخلف، من جهة وممارسات الوحش 

الإسرائيلي من جهة أخرى؟
من هنا كان مفيدا تفادي التسرّع 
وانتظار بضعة أيام قبل الحكم على 
اللقاء الذي انعقد في البيت الأبيض 

بين دونالد ترامب والملك عبدالله 
الثاني كي تتضح الأمور التي نُوقشت 

بين الرجلين وكي توضع هذه الأمور 
في نصابها. فحوى اللقاء الذي سعت 

جهات معينة إلى تلغيم مضمونه، 
خصوصا تحريف كلام العاهل الأردني 

لدى ترجمته إلى العربيّة، أن عبدالله 
الثاني أبلغ الرئيس الأميركي بلباقة 
أنّ اقتراحه في شأن تهجير مواطني 
غزّة لن يمرّ ولا يمكن أن يمرّ. كلّ ما 

حصل أنّ عبدالله الثاني عمل من أجل 
كسب الوقت بغية إيجاد بديل معقول 

ومقبول من خطة ترامب. كان ذلك 
أيضا ما قصده سفير دولة الأمارات 
العربية المتحدة في واشنطن يوسف 

العتيبة الذي دعا إلى البحث عن بدائل 
من خطة الرئيس الأميركي. وُجد في 
الفريق نفسه الذي حوّر كلام عبدالله 
الثاني من يحوّر كلام العتيبة أيضا 

من أجل الإساءة إلى دور الإمارات 
ومساهمتها في خلق أجواء جديدة 

في المنطقة تخدم قضيّة السلام 
والاستقرار فيها.

لم يكن مطلوبا من عبدالله الثاني، 
سليل الأسرة الهاشميّة، الدخول في 
صدام مع الرئيس الأميركي بمقدار 

ما كان مطلوبا منه استيعابه. كانت 
محاولة منه تشبه إلى حدّ كبير 

ترويضا لثور هائج. لذلك قال له في 

موضوع غزّة وتحويلها إلى مشروع 
عقاري ناجح {من الصعب تنفيذ ذلك 

بصورة ترضي الجميع.} لم يقل العاهل 
الأردني على الإطلاق {سنرى كيف 

يمكن تحقيق ذلك (نقل الفلسطينيين) 
وجعله في مصلحة الجميع}. من يعرف 

ولو القليل من الإنجليزية يستطيع 
التأكّد من ذلك اعتمادا على النصوص 

الرسميّة المتوافرة.
الآن، وقد هدأت العاصفة، في 

الإمكان العودة إلى السؤال الأساسي، 
أي ما العمل بغزّة التي يمكن اعتبارها 

فشلا عربيّا أكثر من أي شيء آخر؟ 
أخذت غزّة منذ سيطرة {حماس} 

عليها وتحويلها إلى {إمارة إسلاميّة} 
منتصف العام 2007، المنطقة كلها إلى 

مكان آخر. توجد، عمليا، منطقة جديدة 
بعد {طوفان الأقصى} وهو الهجوم 
الذي شنته {حماس} في السابع من 
تشرين الأوّل - أكتوبر 2023. لم تكن 

غزّة في ظلّ حكم {حماس} مجرّد وكر 
للإخوان المسلمين نشطوا من خلاله 
في مرحلة معيّنة في اتجاه الداخل 

المصري، خصوصا في السنوات 
الأخيرة من عهد الرئيس الراحل حسني 
مبارك. كانت غزّة أيضا إحدى الساحات 

الإيرانيّة في المنطقة.
لم يكن هناك في أي وقت ما يكفي 
من الاهتمام العربي بما يدور في غزّة 

في ظلّ سلطة وطنيّة فلسطينية تعاني 
من ضعف الرؤية السياسية في غياب 

ياسر عرفات منذ تشرين الثاني - 
نوفمبر 2004. لم يقتصر الأمر على ذلك، 

بل تورطت {حماس} أكثر، يوما بعد 
يوم، في استغلال غزّة من أجل تدمير 
المشروع الوطني الفلسطيني من جهة 
وتعزيز الوجود الإيراني في المنطقة 

وترسيخه من جهة أخرى.

كان ذلك كلّه يجري في ظلّ تفهّم 
إسرائيلي بعدما وضعت {حماس} 
نفسها في خدمة تكريس الانقسام 

الفلسطيني بينها وبين {فتح}، التي 
أبعدت من غزّة، وبين القطاع والضفّة 
الغربّية. هذا الانقسام استثمرت فيه 

غير جهة مولت الحركة على الرغم 
من أنّها كانت في الواقع في خدمة 

اليمين الإسرائيلي والمشروع التوسعي 
الإيراني في آن.

ما طرحه الملك عبدالله الثاني في 
مواجهة ترامب يدعو إلى التوقف عنده. 
بات مطلوبا مواجهة الواقع بدل الهرب 

منه مع ما يعنيه ذلك من ضرورة قول 
كلام صريح والإعداد في الوقت ذاته 
لخطة عمل تأخذ في الاعتبار وجود 

مشكلة تاريخيّة اسمها غزّة.
يبدو ضروريا أكثر من أي 

وقت تحمّل العرب لمسؤولياتهم في 
حال كان مطلوبا مواجهة الطرح 

الاستفزازي للرئيس الأميركي. 
يُفترض أن تتلخّص الخطوة الأولى 

في هذا المجال بالإعلان أن لا مستقبل 
لغزّة بوجود {حماس}. مثل هذا الكلام 

الشجاع، وهو الأوّل من نوعه الذي 
يصدر عن الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط، يتطلب في 

نهاية المطاف خطة متكاملة تجعل 
من غزّة جزءا من الأمن العربي. 

ثمّة حاجة إلى خطة تفرّغ المنطق 
الاستعماري الإسرائيلي من مضمونه 
كما تردّ على منطق ترامب الذي يدعو 

إلى تهجير شعب من أرضه.
قد تعوّض الشجاعة العربيّة 

عندئذ سنوات من التقصير تعامى 
فيها عدد كبير من المسؤولين العرب 
عن خطورة القنبلة الموقوتة المتمثلة 
بوضع {حماس}، بجناحيها الإيراني 
والإخواني، يدها على غزة… وصولا 

إلى اليوم الذي صار فيه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

يدعو إلى نقل الغزيين إلى الأراضي 
السعودية خروجا عن أي منطق 

أخلاقي على علاقة بالقانون الدولي. 
لا تعبّر مثل هذه الدعوة سوى عن 

انحطاط سياسي ورغبة في الابتعاد عن 
أي مشروع ذي علاقة بتحقيق السلام 

والأمن والاستقرار في الإقليم!
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في بيروت، حيث تتكرر مشاهد 
الفوضى المدروسة، يبدو أن هناك 

ما هو أبعد من مجرد اضطرابات 
داخلية. قطع الطرقات، التوترات 
الأمنية، والتحركات المشبوهة في 
محيط مطار بيروت ليست سوى 

انعكاس لأزمة أكبر تتجاوز حدود 
لبنان. إنها جزء من إستراتيجية 

إيرانية مأزومة تحاول، كما اعتادت، 
شراء الوقت والمناورة على حافة 

الهاوية. لكن هذه المرة، تبدو طهران 
في موقع أضعف بكثير مما كانت 

عليه في أي وقت مضى، خاصة 
مع وجود رئيس أميركي في البيت 

الأبيض مستعد لاتخاذ قرارات 
حاسمة تجاه مشروعها النووي، 

وقيادة إسرائيلية قد لا تجد توقيتا 
أنسب لتنفيذ ضربة استباقية.

إيران التي بنت نفوذها الإقليمي 
على تصدير الأزمات تجد نفسها 

اليوم عاجزة عن فرض الوقائع كما 
فعلت سابقا. في سوريا، تضاءل 
دورها أمام التمدد الروسي الذي 

فرض قواعد جديدة للعبة. في العراق، 
تواجه رفضا شعبيا متزايدا ضد 

ميليشياتها، ما يجعل سيطرتها على 
بغداد أضعف من أي وقت مضى. 

في اليمن، تخسر أوراقها تدريجيا 
مع الضغوط الدولية المتزايدة على 

الحوثيين، الذين باتوا في وضع 
هش أمام العقوبات الأميركية وإعادة 

تصنيفهم كجماعة إرهابية. أما في 
لبنان، فالوضع أكثر تعقيدا. حزب 

الله، الذي كان أداتها الأقوى، لم 
يعد قادرا على المناورة بحرية، بعد 
أن وجد نفسه مضطرا إلى الالتزام 
باتفاق وقف إطلاق النار المهين مع 

إسرائيل وفقا للقرار 1701. ورغم 
محاولاته المستمرة لاستعراض قوته 
عبر افتعال الأزمات الداخلية، إلا أن 
الواقع يشير إلى أن الحزب بات في 
موقع دفاعي، غير قادر على الذهاب 

إلى مواجهة مباشرة وغير مؤهل 
للعب دوره السابق كذراع هجومية 

لطهران.
وسط هذا التراجع، تحاول 

إيران تبني إستراتيجية {إشعال 
الحرائق المحدودة} في لبنان، لخلق 
انطباع بأنها لا تزال لاعبا رئيسيا 
في المنطقة. الفوضى التي تحركها 

في بيروت، خصوصا حول مطارها، 
ليست مجرد أعمال شغب، بل رسائل 

تهديد موجهة إلى الداخل اللبناني 
والخارج الإقليمي والدولي. الهدف 

هو توجيه إنذار بأن أي محاولة 
لعزلها أو تقويض نفوذها ستؤدي 
إلى انفجار الوضع، ليس فقط في 

لبنان، بل ربما في المنطقة بأكملها. 
لكن هذه الإستراتيجية لم تعد فعالة 

كما في السابق، فالعالم يدرك أن 
إيران أضعف من أن تشعل حربا 
شاملة، وأن كل ما تفعله الآن هو 

محاولة كسب الوقت.
على الجانب الآخر، هناك 

إسرائيل، التي لم تتوقف عن اعتبار 
المشروع النووي الإيراني تهديدا 

وجوديا. بنيامين نتنياهو، الذي طالما 
سعى إلى تنفيذ ضربة استباقية 

ضد المنشآت النووية الإيرانية، بات 
اليوم في موقع أكثر قدرة على اتخاذ 

القرار. مع وجود دونالد ترامب في 
البيت الأبيض، لم يعد يحتاج إلى 

إقناع إدارة أميركية مترددة، بل لديه 
رئيس داعم لأي تحرك إسرائيلي 

يستهدف إيران. ترامب، الذي انسحب 
من الاتفاق النووي عام 2018، وفرض 

أقسى العقوبات على طهران، ليس 
بعيدا عن اتخاذ قرارات أكثر جرأة 
في ولايته الجديدة، خاصة إذا رأى 
أن إيران تقترب من امتلاك القدرة 

النووية.
إسرائيل تعلم أن إيران تحاول 
تأجيل المواجهة، لكنها في الوقت 

ذاته تدرك أن هذا هو التوقيت المثالي 
لتوجيه ضربة حاسمة. فإيران ليست 

فقط ضعيفة عسكريا واقتصاديا، 
بل تواجه أيضا انقسامات داخلية 

وضغوطا متزايدة على مستوى 
سياساتها الخارجية. الضربة 

الإسرائيلية لم تعد مجرد احتمال، 
بل أصبحت أقرب إلى مسألة وقت، 

خاصة إذا شعرت تل أبيب أن طهران 
على وشك الوصول إلى نقطة اللاعودة 

في برنامجها النووي.
رغم كل هذه الضغوط، لا يمكن 

تجاهل أن إيران تمتلك واحدة من أكثر 
العقليات السياسية عنادا في المنطقة. 

النظام الإيراني لا يعترف بالهزيمة 
حتى لو تجرع كأس السم، تماما كما 

فعل الخميني حين أجبر على قبول 
وقف إطلاق النار مع العراق عام 1988، 

لكنه رفض الاعتراف الكامل بالهزيمة 
واستمر في تبني سياسات توسعية. 

هذه العقلية تعني أن إيران قد تحاول 
تأخير الضربة الإسرائيلية عبر إشعال 

المزيد من الأزمات، سواء في لبنان 
أو سوريا أو العراق. لكنها تدرك، 

في قرارة نفسها، أن هذه المرة ليست 
كسابقاتها، وأن هامش المناورة بات 

أضيق من أي وقت مضى.
من اللافت أن إيران، التي تدعي 

الدفاع عن القضية الفلسطينية، كانت 
الأضعف سياسيا في المشهد الجديد 
الذي يفرض نفسه على غزة. الرئيس 

ترامب طرح تصورا خطيرا يقضي 
بتهجير سكان القطاع، وهو سيناريو 

كان يمكن أن يشعل المنطقة، لكن 
طهران لم تحرك ساكنا. لم تصدر منها 

سوى تغريدات المرشد خامنئي عبر 
حسابه على منصة إكس، في مشهد 

يكشف ضعف قدرتها على التأثير في 
ملفات مصيرية. هذا التجاهل الإيراني 

يعكس حقيقة واضحة: إيران فقدت 
القدرة على فرض بصمة سياسية 

حتى في أكثر القضايا التي استثمرت 
فيها عقودا من الخطابات والشعارات.

رهان إيران على الفوضى في 
لبنان كوسيلة لتأخير الضربة قد 

لا يكون مجديا. إسرائيل، إذا قررت 
التحرك، لن تبالي بتحركات حزب الله 
أو اضطرابات بيروت، لأن القرار الذي 

ستتخذه سيكون مرتبطا بحسابات 
إستراتيجية تتجاوز الحسابات 

الإقليمية الصغيرة. وإذا كان حزب 
الله يأمل في أن يكون عنصر ردع، 

فإن الواقع يقول إن قدرته على منع 
الضربة الإسرائيلية باتت شبه 

معدومة. فالحزب نفسه يخوض 
معركة بقاء داخل لبنان، ولم يعد في 

موقع يسمح له بمغامرة قد تجر عليه 
تداعيات كارثية.

في النهاية، إيران لم تعد قادرة 
على تغيير موازين القوى كما فعلت 

في السابق. كل ما تستطيع فعله الآن 
هو محاولة تأجيل المصير المحتوم، 

لكن اللعبة التي كانت تجيدها 
أصبحت مكررة، والعالم لم يعد يراها 

بنفس النظرة السابقة. السؤال الآن 
لم يعد: هل ستحدث الضربة؟ بل متى 

ستقرر إسرائيل تنفيذها، وهل سيكون 
ذلك قبل أن تتمكن إيران من المناورة 

مجددا، أم بعد فوات الأوان؟

من كأس السم إلى فوضى 

بيروت.. إيران تكرر تكتيكات 

الهروب من الهزيمة

خيارات أخرى… 

بعد لقاء ترامب - عبدالله الثاني

نظام لا يعترف بالهزيمة حتى لو تجرع السم
طرح استفزازي للرئيس الأميركي

لم يكن مطلوبا من عبدالله 

الثاني سليل الأسرة الهاشمية 

الدخول في صدام مع الرئيس 

الأميركي بمقدار ما كان مطلوبا 

منه استيعابه. كانت محاولة منه 

تشبه إلى حد كبير ترويضا لثور 

هائج

بات مطلوبا مواجهة الواقع بدل 

الهرب منه مع ما يعنيه ذلك من 

ضرورة قول كلام صريح والإعداد 

في الوقت ذاته لخطة عمل 

تأخذ في الاعتبار وجود مشكلة 

تاريخية اسمها غزة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



كلما اشتد عود الدكتاتوريات، 
وتعاظمت ظلال الإسلام السياسي، 

تسارعت محاولات تجفيف منابع 
الجمال، تلك المنابع التي لطالما كانت 

ملاذا للإنسان في أشد الظروف 
قتامة. إن أول سلاح يشهره الطغاة 

ليس السيف، بل مصادرة الفكر، 
ووأد الخيال، وإحكام القبضة على 
الأذهان قبل الأجساد. يُشغل الناس 

بمعايشهم، يُدفعون إلى العمل المضني 
من الفجر إلى المغيب، ليعودوا إلى 

منازلهم منهكين، عاجزين عن التفكير، 
مستسلمين لواقع يُصاغ لهم دون أن 

يكون لهم رأي فيه.
غير أن السودانيين، عبر تاريخهم 

الطويل، عرفوا كيف يقاومون هذا 
القبح بصناعة الجمال. كانوا وما زالوا 

أبناء الكلمة، رواد الأغنية، مبدعي 
القصيدة، وحاملي راية التنوير في 

وجه ظلام الاستبداد. لم يكن أدب 
المقاومة في السودان مجرد وسيلة 

لتسجيل المواقف، بل كان نبعا دافقا من 
الجمال النقي الذي استطاع أن يتحدى 
الاستعمار البريطاني، ثم واجه بصلابة 

الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة، كاشفا 
زيفها، ومبشرا بأمل لا يخبو مهما 

اشتدت العتمة.
لكن ما إن ترسّخت أقدام دعاة 

الهوس الديني، حتى سعوا إلى خلق 
معادل عكسي لهذا الإرث العظيم. 

حاولوا فرض نمط من الفن مسلوب 
الروح، لا يحمل مضامين، لا يحرّض 

العقل على التفكير، ولا يُثير في النفس 
سؤالا أو رؤية. أرادوا تحويل الغناء 
إلى أداة إلهاء، لا أداة وعي، فشجّعوا 

الفن السطحي الذي لا يقول شيئا، 
وحاربوا الشعراء والمبدعين، حتى صار 
كل صاحب قلم مستهدفا، وكل صاحب 

صوت معرضا للإقصاء أو القمع.
لم يكن ذلك عبثا، فالإسلام 

السياسي، حيثما حلّ، كان دوما نقيضا 
للإبداع. فهو دعوة إلى الموت، بينما 

الفن دعوة إلى الحياة. لم يكن في 
صفوفهم شاعر حر، ولا موسيقي مبدع، 
ولا روائي جريء، لأن منطقهم قائم على 
القمع والمنع، لا على الانطلاق والتحرر. 
كيف يمكن لمن يحارب الجمال أن يكون 

جزءا منه؟ كيف لمن يفرض الوصاية 
على العقول أن ينجب فكرا حرا؟

في السودان، حيث تلتقي الثقافات 
وتتلاقح الحضارات، ظلّ المبدعون في 

طليعة من يواجهون مشاريع الاستبداد. 
فقد أدركوا أن القهر لا يُهزم بالسلاح 

وحده، بل يُهزم بالمفردة التي تُلهب 
الوجدان، بالأغنية التي تسري في 

العروق كنسيم الفجر، باللوحة التي 
تجعل العين ترى العالم كما لم تره من 

قبل.
إن الحرب ليست مجرد معركة 
تخاض في ساحات القتال، بل هي 

معركة يومية تخاض في اللغة، في 
الفكرة، في الأغنية، في الرؤية التي 

يحملها الإنسان للحياة. ولهذا، فإن من 
يريد فرض ثقافة الحرب والعنف، لن 

يجد أخطر عليه من شاعر ينشد الحرية، 
أو فنان يحلق بأجنحة الجمال بعيدا 

عن قيود الاستبداد.
لقد وعى الإسلاميون في السودان 
أن المبدعين هم الخطر الحقيقي على 
مشروعهم الظلامي، فهم من يُذكّرون 

الناس بأن الحياة أوسع من دائرة 
القمع، وأن الإنسان لم يُخلق ليكون 
مجرد تابع يُنفذ الأوامر، بل ليكون 
كائنا حرا، قادرا على السؤال، على 

الحلم، على تجاوز الحدود المفروضة 
عليه. ولذلك سعوا إلى تدمير هذا 

الإرث العظيم، حاولوا أن يطفئوا أنوار 
المسرح، أن يخرسوا أصوات المغنين، أن 

يحولوا الإبداع إلى جريمة، والتعبير 
إلى تهمة.

لكن ما لا يدركه هؤلاء، أن الجمال 
لا يموت، وأنه قادر على التسلل حتى 

عبر الشقوق الضيقة لجدران السجون، 
وعلى النمو حتى في أكثر الأراضي 

قحطا. فالموسيقى لا تحُاصر، والكلمة 
الحرة لا تُكتم، والشاعر الذي يمُنع 

من الكتابة، يجد طريقه إلى الأغاني 
والقلوب والهواء.

لقد حاولوا أن يجعلوا من المجتمع 
ساحة معركة دائمة، أن يُحيلوا الأفراد 

إلى جنود في حرب لا تنتهي، أن 
يُصادروا لحظات الفرح، ويُفسدوا طعم 
الحلم، لكن السودانيين، بطبيعتهم التي 

تأبى القبح، ظلوا يقاومون، يحتفلون 
بالحياة رغم كل شيء، يُغنون رغم 
الجراح، يُنشدون الأمل وإن ضاقت 

الأرض بهم.
إن محاربة الظلام لا تكون بالانجرار 
إلى ميادينه، بل تكون بتعزيز قيم النور. 
فالإبداع، في جوهره، فعل مقاومة، وكل 
قصيدة تُكتب، كل أغنية تُغنّى، كل لوحة 

تُرسم، هي في حد ذاتها هدمٌ لجدار 
القمع، ونقضٌ لعقيدة العنف.

فلنحاربهم بالجمال، فهو السلاح 
الذي لا يدركون كنهه، ولنزرع بذور 
الإبداع في كل أرض، لأنها وحدها 

القادرة على أن تُزهِر يومًا، رغم كل 
ما يحيط بها من قبح. ولنحمل إرثنا 

الإبداعي كما يحمل الجندي سلاحه، لا 
لنقتل به أحدا، ولكن لنمنح به الحياة 

معناها الأجمل.
هؤلاء لهم قلوب، لكنهم لا يعقلون 

بها، ولهم عيون، لكنهم لا يُبصرون بها. 
فلا سبيل إلى هزيمتهم إلا بفتح الأعين 
المغلقة، والعقول المأسورة، حتى يدرك 

الناس أن ما يُصادرونه ليس مجرد فن، 
بل هو الحياة نفسها.

شهد لبنان قبل أيام صداما 
بين قوات الجيش اللبناني 

ومجموعة من حزب الله اللبناني بعد 
منع السلطات اللبنانية طائرات قادمة 
من إيران من الهبوط في مطار بيروت 

الدولي، وزادت وتيرة أعمال العنف إثر 
قيام عدد من الشبان بمهاجمة موكب 

تابع لقوات {اليونيفيل} على طريق 
المطار القديم في محيط {الكوكودي}. 

وقد جرى إحراق ثلاث سيارات تابعة 
للموكب، فيما تدخلت قوة من الجيش 

لتفريقهم.
منذ اتفاقية إنهاء الحرب في جنوب 
لبنان، ودخول الجيش اللبناني مرحلة 

التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة رقم 1701 الذي صدر في 
عام 2006، الذي نص على إبقاء جنوب 
لبنان خاليا من الأسلحة، وفي الجلسة 

رقم 5511 جاء في مخرجاتها وقف 
الأعمال القتالية في لبنان، ووضع نهاية 
للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي 

استمرت 34 يوما آنذاك، وتسببت في 
سقوط المئات من الضحايا والجرحى. 

أمميا، رحب بجهود رئيس وزراء 
لبنان حينها فؤاد السنيورة، و{التزام 

الحكومة بخطتها المؤلفة من سبع نقاط، 
لبسط السيطرة على الأراضي اللبنانية، 

من خلال القوات المسلحة، بحيث لا 
يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة 

لبنان، ولا سلطة غير سلطة حكومة 
لبنان.}

يبدو أن الاتفاق الذي أبرم مؤخرا 
بين حزب الله وإسرائيل عبر الوسطاء 
أرادت إسرائيل منه إبقاء حالة التوتر 
في الجنوب قائمة، فسريعا ما تبدلت 
الأدوار وحل الجيش اللبناني ليكون 

في الواجهة مع عناصر من حزب الله. 
وما جرى من مظاهرات واحتجاجات 

أمام مطار بيروت قبل أيام دليل على أن 
أطراف الصراع قد تبدلوا. فلبنان الذي 

لم يهدأ منذ ساعة ولادته حتى اليوم 
سيبقى هكذا مهد الصراعات والحروب، 

ناهيك عن المشكلة الداخلية التي 
تعصف به بين الحين والآخر، فوجود 

إسرائيل على حدوده الجنوبية معضلة 
أخرى سوف يبقى بلد الأرز يقاسيها.

ونمضي في قوائم التصنيف 
الأيديولوجي والديني كما أسلفت في 

مقالات سابقة حيث يعلن حزب الله 
في أدبياته أنه حزب عقائدي وغير 
طائفي، وعلى الرغم من أن عقيدته 
تنطلق من عقيدة الشيعة الإمامية، 

أي من عقيدة فرقة من فرق الإسلام، 
وعلى وجه أخص من الالتزام بولاية 
الفقيه العامة أو المطلقة، فإنه يراهن 
في خطابه الأيديولوجي على محور 

المقاومة الإسلامية، كمحور جاذب لقوى 
غير شيعية، عربية قومية ويسارية 

وإسلامية عموما، وعلى الحرص 
على أداء دور وطني لبناني من خلال 

الحرص على الوحدة الداخلية.
ومن هذا المنطلق، دخل حزب الله 

معترك الحياة السياسية اللبنانية من 
بابين: من باب الطائفية السياسية التي 
لا بد منها لممارسة السياسة في لبنان، 

ومن باب العقيدة الدينية التي يعتبرها 
في أساس نظرية الحزب. لكن الفلسفة 
التي قام عليها الحزب لا تشكل خطرا 
كبيرا على إسرائيل. هناك إجماع على 
أن حزب الله هو أداة بيد طهران، ولو 
عدنا إلى ما بعد السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول ودخول حزب الله المعركة 
مع إسرائيل نكاد نجزم بأن دخوله 

جاء بناء على أوامر من طهران كجبهة 
مساندة، وقتها لم تكن هناك مؤشرات 
أو خروقات بين الطرفين أي بين حزب 
الله وإسرائيل، لكي يحارب نصرالله 
إسرائيل. لهذا كان وجود حزب الله 

على خطوط التماس مع إسرائيل خدمة 
لإيران وليس خدمة للبنان الذي ما زالت 

بعض أراضيه محتلة من قبل إسرائيل.
فإذا أضفنا إلى هذا كله ما وصل 
إلينا حتى الآن من أحداث جرت في 

الأيام القليلة السابقة، فالمشهد القادم 
وأقصد ما جرى داخل لبنان لا يبشر 

بخير. وأن نقل المعركة إلى الداخل 
اللبناني وارد جدا، الإرهاصات تشير 
إلى ذلك. لهذا وجب على حزب الله أن 
يدرك بأن ليس من مصلحته أن يعود 

لبنان إلى المربع الأول وهو عودة 
الفوضى والاقتتال الداخلي في ظل 

وجود أطماع إسرائيلية تتمثل في 
الدخول إلى الليطاني والوصول إلى 

مياهه. هكذا يجب أن يُبنى المشهد 
القادم، وعليه يجب ترك الجيش 

مسيطرا على الجنوب لقطع أي فرصة 
من قبل إسرائيل لتنال من سيادة 

لبنان.
ما يمكن بناؤه على ما تقدم هو أن 
مقتل الحريري شكل ضربة شبه قاتلة 

للتوازن القائم في لبنان بعد عام 1990. 
كان مقتله أول وأقوى زلزال في عملية 

التوازن بين السنّة والشيعة، والتي 
نجحت سوريا في إدارتها حتى ذلك 

الحين. كما أن اغتياله أنهى الإشراف 
السوري على بنية الحكم الذي كان 

سائدا حتى ذلك الوقت في لبنان. وفي 
هذا السياق، أسفر اغتيال الحريري 

عن موت اتفاق الطائف سريريا.

يتواصل الحديث هذه الأيام حول 
وجود مشروع أميركي جديد في 
الشرق الأوسط يتضمن تهجير سكان 
غزّة عن موطنهم، وتحويل تلك الأرض 

إلى {ريفييرا الشرق الأوسط} بعد 
الاستيلاء عليها حسب رغبة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
يبدو أن أميركا لا تفرق بين الغزيين 
وتلك المحميات الخاصة التي صنعتها 

لإيواء الهنود الحمر للاستيلاء على 
أراضيهم بعد أن سحقهم مستوطنون 

ومهاجرون أوروبيون اغتصبوا أرضهم 
وأقاموا عليها ما يسمى الولايات 

المتحدة الأميركية.
غرور رجل الكاوبوي وحيرته 

بالمكان الذي سيقيم فيه محميته لهؤلاء 
الفلسطينيين، توزع بين مصر والأردن. 

ويدور همس بين العراقيين أن بلدهم 
ربما يُشمل بمحمية من محميات ترامب 
في صحرائه الغربية، خصوصا أن هذا 
السيناريو كان مُعدا قبل سنوات، على 
رأي محمود المشهداني رئيس البرلمان 

الحالي وبعض مشايخ المنطقة الغربية، 
بوجود مخطط لتوطين أكثر من نصف 
مليون فلسطيني مقابل الإقليم السُني، 

وهو بالمناسبة فكرة {لشرق أوسط 
جديد} ابتدعها الإسرائيلي شيمون 
بيريز خلال إطلاق مسار مفاوضات 

أوسلو 1993 حول إعادة توطين اللاجئين 
الفلسطينيين في دول مجاورة. لكن، 
خيال نتنياهو الجامح وغطرسة 

ترامب ذهبا إلى الأبعد عندما راح الكلام 
يتخبّط حول إقامة دولة فلسطينية على 

أراضي المملكة العربية السعودية.
في خطوة بالاتجاه الصحيح ترسم 
صورة التضامن العربي، أعرب العراق 

عن طريق وزارة خارجيته عن إدانته 
الشديدة للتصريحات الإسرائيلية 

الاستفزازية تجاه السعودية، مؤكدا 
تضامنه الكامل في حفظ وأمن سلامة 

أراضي المملكة.

الموقف {الحكومي} العراقي جاء 
متناغما مع الشارع العراقي الذي 

يرفض الهيمنة والغطرسة الإسرائيلية 
على أي أرض أو بلد عربي مع وجود 

ثلة من الشامتين الذين لا يجيدون سوى 
شتم بعضهم البعض وإرجاع كل فشلهم 
وخيباتهم وانهزامهم إلى الآخر المتآمر 

عليهم الذي يهدد وجودهم!
كم هو الوضع الذي نمر به من 

المحيط إلى الخليج كارثي، وما عاد 

السكوت مقبولا، كم كانت عبارة 
الوطن العربي تسحرنا عندما 

كنا صغارا، لكنها اليوم أصبحت 
ضمن كوابيسنا بعد أن أضحت 

السيناريوهات المعُدّة في الخارج تقرر 
مصيرنا.

مشاريع متعددة وبألوان مختلفة 
تريد أن تصبغ بلادنا العربية بألوان 
أميركية، إسرائيلية، روسية، إيرانية، 
تركية وحتى صينية وأوروبية، لكن 

المفارقة في ظل كل تلك المشاريع لم نجد 
مشروعا عربيا يناهض تلك المشاريع، 

لذلك ليس من العجب والغرابة أن نلوم 
تلك الدول الباحثة عن مصالحها لأنها 
استثمرت في التشتت والفراغ العربي.

لا يزال العرب يتصارعون في 
مذاهبهم على قضية عمرها أكثر من 

1400 عام، مَن أحق بالخلافة الإسلامية؟ 
وهل الملائكة ذكور أم إناث؟

يقول الرئيس الأميركي الأسبق بيل 
كلينتون في كتابه حياتي {إن القاعدة 

العامة في السياسة، إنك إذا وجدت 
نفسك في حفرة، فإن أول ما تفعله هو 

أن تتوقف عن الحفر.}
واستنادا إلى هذه الفكرة على 

العرب أن يتوقفوا عن شتم بعضهم 
وتخوين الآخرين والتخلص من عُقدهم 

والابتعاد عن حال من قالوا {هذا ما 
وجدنا عليه آباءنا} وأن يبحثوا عن 

السبيل الذي ينقذهم من كارثتهم بعد 
أن يتوقفوا عن الحفر.

على العرب أن يتفقوا على تجمع 
يجمع شتاتهم ويوحد كلمتهم، ولكن 

ليس على غرار الجامعة العربية التي 
تحولت إلى مؤسسة خاوية على 

عروشها. وصدق الرئيس المصري 
الأسبق أنور السادات حين اقترح أن 
يتحول مبناها في القاهرة إلى فندق، 

بعد أن لم تجد من وظيفتها سوى 
الإدانة بأشد العبارات والتفكير ببديل 
على غرار مشروع عربي إستراتيجي 
شبيه بالاتحاد الأوروبي أو غيره من 

التجمعات التي تفرض رأيها.
سنجد في المستقبل كلاما من 

ترامب، أو سواه، بترحيل مواطني 

هذه الدولة العربية أو تلك، وحجته 
في ذلك الواقع العربي المأزوم بعد 

أن أصبح مؤكدا لديه أن العرب 
ظاهرة صوتية منعدمة القيمة. لم 

يتجرأ ترامب أو نتنياهو على اقتراح 
ترحيل الفلسطينيين عن موطنهم لولا 

أنهما استقرآ الضعف والهوان في 
وجوههم.

بعد الأردن ومصر تجرأ نتنياهو 
على السعودية ولن يتوقف بغطرسته 

ما لم يجد من يصفعه الصفعة التي 
تُعيد له صوابه إن كانت من السماء 

أو الأرض.
وقبلها سأضع السؤال التالي أمام 

أنظار الرئيس ترامب وهو لماذا يتم طرد 
المهاجرين غير الشرعيين من الولايات 

المتحدة وفي ذات الوقت ينادي رئيسها 
بتوطين الفلسطينيين الأصليين خارج 

أراضيهم؟ سؤال نتمنى من السيد 
ترامب الإجابة عليه.
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 طهــران - تدرس إيـــران نقل العاصمة 
إلـــى كرمان على ســـاحل خليـــج عمان في 
إطار ســـعيها لحـــلّ جذري لمشـــاكل كثيرة 
تواجـــه عاصمتهـــا الحالية طهـــران، بما 
في ذلـــك الاختناقات المرورية وانخســـاف 

الأرض.
ورغـــم أنّ فكرة نقـــل العاصمة ظهرت 
في مناسبات مختلفة منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية في العام 1979، إلاّ أنّه تمّ تأجيل 
المقترحات بهذا الشـــأن مرارا، على اعتبار 
أنّها غيـــر واقعية بســـبب العقبات المالية 

واللوجيستية الهائلة.
واكتســـبت الفكـــرة زخما خـــلال فترة 
رئاســـة محمـــود أحمـــدي نجـــاد بســـبب 
المخاوف من الزلازل بطهـــران، كما أُثيرت 
مجـــددا خـــلال رئاســـة حســـن روحانـــي 
الذي ركز على قضايـــا البيئة والنمو غير 

المنضبط للعاصمة.
لكـــنّ الرئيـــس الإصلاحـــي مســـعود 
بزشـــكيان الذي تولّى منصبـــه في يوليو 
الماضي أعاد إحياء الفكرة مؤخرا، مشـــيرا 
إلـــى التحديـــات المتزايدة التـــي تواجهها 

طهران.
ومـــن بين هذه التحديـــات الاختناقات 
المرورية، وشحّ المياه، وسوء إدارة الموارد، 
والتلـــوّث الجـــوي الشـــديد، فضـــلا عـــن 
الانخســـاف التدريجي في الكتلة الأرضية 
إمّـــا بســـبب العوامل الطبيعيـــة أو جراء 

النشاط البشري.
وفـــي يناير الماضـــي، قالـــت المتحدّثة 
باســـم الحكومـــة فاطمـــة موهاجراني إنّ 
”الســـلطات تدرس احتمال نقل العاصمة.“ 
وأشارت إلى أنّه ”تتمّ دراسة منطقة كرمان 
بجديـــة“ لهـــذا الهدف، مـــن دون أن تحدّد 

جدولا زمنيا.

وأعلنـــت الحكومـــة مطلـــع 2025 أنها 
قامت بتشكيل فريقين متخصصين لدراسة 
جدوى المشـــروع ووضع خطـــة اقتصادية 
تعتمـــد علـــى اقتصـــاد البحر فـــي منطقة 

كرمان.
وقالـــت حينهـــا ”نطلـــب الدعـــم مـــن 
الأكاديميـــين والخبـــراء والمحترفين، بمن 

الاجتمـــاع  وعلمـــاء  المهندســـون  فيهـــم 
والاقتصاديـــون،“ مؤكدة أن الخطة لا تزال 
فـــي مراحلها الأولى وليســـت ذات أولوية 

ملحّة.
وكرمان منطقة ســـاحلية على خليج 
عمـــان تمتـــد عبـــر محافظـــة سيســـتان 
بلوشســـتان بجنـــوب إيـــران وجزء من 
وتمّ  المجـــاورة.  هرمزغـــان  محافظـــة 
الترويـــج لهـــا مـــرارا على أنّهـــا الموقع 
الأوفـــر حظـــا ليحـــلّ مـــكان العاصمـــة 

طهران.

وقال وزيـــر الخارجية عباس عراقجي 
فـــي خطـــاب الأحـــد الماضـــي إنّ ”الجنّـــة 
المفقـــودة فـــي كرمـــان يجـــب أن تتحـــوّل 
إلى المركـــز الاقتصادي المســـتقبلي لإيران 

والمنطقة.“
وفـــي خطاب ألقاه في ســـبتمبر 2024، 
قال بزشـــكيان ”ليس أمامنـــا خيار إلا نقل 
المركز السياســـي والاقتصادي للبلاد إلى 
الجنـــوب وبالقرب مـــن البحـــر.“ وأكّد أنّ 
مشـــاكل طهـــران ”تفاقمـــت مع اســـتمرار 

السياسات القائمة.“
وأدّت إعادة إحياء الخطط بشـــأن نقل 
العاصمة إلى إثارة جدل بشأن ضرورتها، 
إذ ســـلّط الكثيـــرون الضـــوء علـــى أهمية 

طهران التاريخية والإستراتيجية.
وقال النائب علـــي خزاعي إنّه بغضّ 
النظر عن المدينة المســـتقبلية التي سيتم 
اختيارهـــا، يجب أن تؤخذ فـــي الاعتبار 

”الثقافة الغنية“ التي تتمتّع بها البلاد.
وطهران التي اختارها محمد خان آخا 
قاجار عاصمـــة في العام 1786 تمثّل مركزا 
سياســـيا وإداريا وثقافيا للبلاد منذ أكثر 

من قرنين.
وتضمّ محافظة طهـــران حاليا حوالي 
18 مليـــون شـــخص، فضـــلا عـــن حوالي 
مليوني شـــخص يدخلونها خلال النهار، 

وفق المحافظ محمد صادق معتمديان.

وتقع هذه المدينة غير الســــاحلية على 
هضبة منحدرة عند ســــفح سلســــلة جبال 
ألبــــرز المغطــــاة بالثلــــوج. وفــــي داخلها، 
تجتمــــع ناطحــــات ســــحاب عصريــــة مع 
قصور تاريخية وبازارات مكتظة وحدائق 

مورقة.
أمــــا كرمــــان فتشــــتهر بقــــرى يعتاش 
معظم أهلها من صيد الســــمك وشــــواطئ 
رمليــــة وتاريــــخ قــــديم يعــــود إلــــى عهد 

الإسكندر الأكبر.
ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعارضون 
نقل العاصمـــة. وقال كميـــار بابائي (28 
عامـــا) وهـــو مهندس يقطن فـــي طهران، 
لوكالة فرانس برس ”ستكون هذه خطوة 
خاطئـــة تمامـــا لأنّ طهران تمثّـــل إيران 

حقا.“
وأضاف أنّ ”هذه المدينة ترمز لســــلالة 
قاجار التاريخيــــة… رمز للحداثة والحياة 
المتمدّنة.“ ويشاركه الرأي أستاذ التخطيط 
المدني علي خاكســــار رفســــنجاني، الذي 

أشار إلى ”موقع طهران الإستراتيجي“.
وقال رفســــنجاني لصحيفة ”اعتماد“ 
الإصلاحيــــة، إنّ المدينة ”آمنة ومناســــبة 

في حــــالات الطــــوارئ والحرب،“ مشــــيرا 
مــــن ناحية أخرى إلى أنّ كرمان ذات موقع 
”ضعيــــف للغايــــة“ لأنّها تقع علــــى خليج 

عمان.

من جانبــــه، أكّد رئيــــس بلدية طهران 
الســــابق بيروز حناجي أنّــــه ”يمكن حلّ“ 
مشــــاكل العاصمــــة، موضحــــا أنّ الأمــــر 
يتطلّــــب فقط ”اســــتثمارا“ واتّخاذ تدابير 

لتطوير المدينة.
ولا توجــــد تقديــــرات رســــمية بشــــأن 
الميزانيــــة المطلوبــــة لمواجهــــة التحديات 
المرتبطــــة بطهــــران. لكن فــــي أبريل 2024، 
قال وزير الداخلية الســــابق أحمد وحيدي 
إنّ نقل العاصمــــة قد يتطلّب ميزانية تبلغ 
”حوالــــي 100 مليــــار دولار،“ بنــــاء على ما 

التابــــع لبلدية  ذكــــره موقع ”همشــــهري“ 
طهران.

وأجــــرت وكالة إيســــنا للأنباء تقييما 
العاصمــــة  نقــــل  وســــلبيات  لإيجابيــــات 
إلى كرمــــان، لافتة إلــــى أنّ المنطقة تتمتّع 
”بالقــــدرة علــــى أن تصبح مركــــزا تجاريا 

واقتصاديا مهمّا.“
لكـــنّ التقييـــم لفت كذلك إلـــى أنّ نقل 
العاصمـــة قـــد يزيد مـــن الأعبـــاء المالية 
إيـــران،  تحتهـــا  تـــرزح  التـــي  الثقيلـــة 
والناتجة بشـــكل رئيســـي عـــن عقود من 

العقوبات الدولية.
”اعتمــــاد“  صحيفــــة  نشــــرت  كذلــــك، 
المحلية إيجابيات وسلبيات نقل العاصمة 
إلى كرمان، مشــــيرة إلى ”تنميــــة إقليمية 
ووصــــولا إلى المياه المفتوحــــة وخطر أقل 
للتعرّض للزلازل“ مقارنة بطهران المعرّضة 

للنشاط الزلزالي.
لكــــنّ الصحيفة ذكــــرت أيضا الأكلاف 
المرتفعــــة والاضطرابات التي ستشــــهدها 
حيــــاة الناس، موضحــــة أنّ هذه الخطوة 
من شــــأنها أن تفرض تحدّيات لوجيستية 

هائلة.

بدوره، أشــــار موقع خبر أونلاين إلى 
تعــــرض منطقة كرمــــان للتغيّــــر المناخي. 
ونقــــل الموقع عــــن الخبير البيئي حســــين 
مــــرادي قولــــه إنّ ”التغييــــرات المناخيــــة 
ونقــــص الموارد المائية فــــي منطقة كرمان، 
بالتــــوازي مع ارتفــــاع درجــــات الحرارة 
وتراجــــع هطــــول الأمطار، خلقــــت ظروفا 
بيئيــــة هشّــــة للغاية تحــــدّ مــــن إمكانات 

التنمية الواسعة.“
كينــــوش  بانافشــــه  إلــــى  وبالنســــبة 
الخبيــــرة في المعهــــد الدولي للدراســــات 
الإيرانية، فــــإنّ اختيار كرمــــان قد يعكس 

طموحات إستراتيجية واسعة.
وقالت في منشور على منصة إكس إنّ 
”من خلال اختيــــار كرمان لتكون العاصمة 
المحتملة المقبلة، تهدف إيران إلى التنافس 
مــــع موانئ بحرية مثل دبــــي في الإمارات 

وجوادر في باكستان المجاورتين.“
وأضافــــت أن ”هذا الأمر من شــــأنه أن 
يعطي دفعة قوية لمدينة تشابهار الساحلية 
القريبة ”على الرغم من العقوبات،“ والأهمّ 
من ذلك أن ”يعيد التأكيد على دور (إيران) 

في الممر المائي للخليج.“
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تحويل الحلم إلى حقيقة مكلف للغاية

عراقيل تعترض فكرة بناء عاصمة جديدة في إيران
مشروع تطوير مدينة كرمان المثير للجدل يواجه تحديات مالية ولوجيستية واستثمارية هائلة

تصطدم فكرة إيران بنقل عاصمتها إلى الساحل الجنوبي، والتي تثير الكثير 
من الجدل منذ فترة، بعراقيل شــــــاقة تتمثل أهمهــــــا في التمويل حيث يحتاج 
ــــــارات من الدولارات، فضلا عن الصعوبات اللوجيســــــتية  المشــــــروع إلى الملي

والاستثمارية، والتي قد تبدد أي محاولة لتنفيذ هذه الخطة.

مشتريات الأجانب تعزز أرباح

مطوري العقارات في دبي

شركات الطيران في الشرق

الأوسط تتسابق لتعزيز أساطيلها
 دبــي - واصل المطـــورون العقاريون 
فـــي دبي جني ثمـــار طفرة قطـــاع البناء 
والتشييد، حيث اســـتمرت الشركات في 
المدينـــة الإماراتيـــة تحقيـــق قفـــزات في 

الأرباح ومبيعات قياسية.
واحتلت الإمـــارة المركز الثالث عالمياً 
مـــن حيـــث أداء العقـــارات الفاخـــرة في 
2024 بعدمـــا ســـجلت أســـعارها ارتفاعا 
بنســـبة 16.9 في المئة، وفقا لمؤشر شركة 
نايت  البريطانية  العقارية  الاستشـــارات 

فرانك للمدن.
وجاء هذا الطلـــب مدفوعا بالوافدين 
الذيـــن اســـتقروا في المدينـــة، إلى جانب 
ســـارعوا  الذيـــن  الأجانـــب،  المشـــترين 

للاستفادة من الطفرة العقارية.
وســـجلت شـــركة إعمـــار للتطويـــر، 
ذراع الإنشـــاءات التابعة للمجموعة التي 
بنت أطول برج فـــي العالم بدبي، أرباحاً 
قياســـية بلغت 7.6 مليـــار درهم (ملياري 
دولار) فـــي 2024، أي ضعف أرباحها في 

.2022
كما تمكنت بن غاطي القابضة، إحدى 
أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارة 
من مضاعفة أرباحهـــا في العام الماضي، 

مقارنة بالعام السابق.
وفـــي أبوظبـــي المجـــاورة، تجاوزت 
الأرباح الســـنوية لشـــركة الدار العقارية 
توقعـــات المحللين، بعدما قفزت إيراداتها 
بنســـبة 62 في المئة على أســـاس سنوي 
لتصـــل إلـــى 23 مليار درهـــم (6.23 مليار 

دولار).
أســـعار  تســـتمر  أن  المتوقـــع  مـــن 
العقـــارات فـــي الارتفـــاع خـــلال العـــام 
المقبل. وتوقعت نايت فرانك في ديســـمبر 
الماضي أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر في 

2025 بعـــد ارتفاعها بنســـبة 20 في المئة 
بالفعل العام الماضي، وهو ما يشـــير إلى 
امتداد التعافي المســـتمر الـــذي بدأ بعد 

الوباء.
وذكرت الشـــركة فـــي تقرير نشـــرته 
حينها أن قيم المساكن من المقرر أن ترتفع 
بنســـبة 8 في المئة من الســـوق الإجمالية 
العام المقبل، بينما ســـترتفع بنسبة 5 في 

المئة في المتوسط للعقارات الفاخرة.
وأدى ارتفـــاع الأســـعار فـــي الإمارة 
بالفعل إلـــى ظهور العديـــد من أصحاب 
الملايين. وقدر التقرير أن ما لا يقل عن 95 
ألفا من أصل 530 ألف منزل تم بيعها في 
دبـــي منذ عام 2002 تبلغ قيمتها الآن أكثر 

من مليون دولار.

إلـــى  بلومبيـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
محمد علي ياســـين، المؤســـس والرئيس 
للاستشـــارات  أوراكل  لشـــركة  التنفيذي 
والاســـتثمارات المالية قوله إن ”نمو عدد 
السكان هو المحُرك الرئيسي لهذه الطفرة 
العقاريـــة، ومن المرجح أن يســـتمر حتى 

2025، وإن كان بوتيرة أبطأ.“
وشـــهدت ســـوق العقارات فـــي دبي 
تراجعات حادة في الســـنوات الســـابقة، 
لكـــن الطفرة الحالية تمتـــد لفترة طويلة، 
مدفوعةً بسياسات الحكومة في التعامل 

مع الجائحة وتقديم تأشيرات مرنة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، وفـــي القطاع 
الفاخـــر في الســـوق العقاريـــة للإمارة، 

بما فـــي ذلك الفلل المطلـــة على الواجهة 
البحرية في الجزر الاصطناعية المصممة 
على شـــكل نخلة، من تدفق المســـتثمرين 
الأثريـــاء، ومـــن بينهـــم الـــروس الذين 

يسعون لحماية أصولهم.
وفـــي الوقت نفســـه، ســـاعد القطاع 
الفاخـــر في الســـوق العقاريـــة للإمارة، 
بما فـــي ذلك الفلل المطلـــة على الواجهة 
البحرية في الجزر الاصطناعية المصممة 
على شـــكل نخلة، على تدفق المستثمرين 
الأثريـــاء، ومـــن بينهـــم الـــروس الذين 

يسعون لحماية أصولهم.
مليونيرات  الإمـــارة  احتضنـــت  كما 
غادروا  ومصرفيـــون  المشـــفرة  العملات 
وظائفهم في آســـيا من أجـــل البحث عن 

أعمال جديدة لهم في دبي.
ومـــع أن المكاســـب لـــم تكـــن موزعةً 
بالتساوي، بدأت شركات أصغر اضطرت 
لإعـــادة الهيكلة خـــلال فتـــرات التراجع 

السابقة، في تحقيق الأرباح.
ديـــار  الشـــركات  تلـــك  بـــين  ومـــن 
للتطويـــر التي ارتفعت أرباحها بنســـبة 
7.5 فـــي المئة لتصـــل إلـــى 473.9 مليون 
درهـــم (129.5 مليـــون دولار) خلال العام 

الماضي.
وعلـــى الرغـــم مـــن بعـــض النقـــاط 
الضعيفة، تبقى أســـهم العقارات خياراً 
جذاباً للمســـتثمرين. وأوصى 12 محللا 
يتابعـــون الشـــركة الأم إعمـــار العقارية 
بشراء الســـهم الذي قفز بأكثر من 70 في 

المئة خلال العام الماضي.
وتعمـــل شـــركات التطويـــر العقاري 
علـــى اســـتثمار أرباحهـــا الضخمة في 
تنفيذ مشـــاريع جديدة لاستقطاب المزيد 

من المشترين.

 الرياض - يتسابق عدد من أكبر شركات 
الطيران في الشــــرق الأوســــط لعقد المزيد 
من الصفقات استعدادا لتجديد أساطيلها 
بعــــد أن غابــــت عــــن موجة طلبــــات العام 
الماضي، ما يعــــزز مكانة المنطقة بوصفها 
محركا رئيســــيا للنمو لشــــركتي أيرباص 

ومنافستها بوينغ.
وكشفت مصادر مطلعة الثلاثاء لوكالة 
بلومبيرغ أن فلاي دبي تخطط لشراء ما لا 
يقل عن 200 طائرة ضيقة البدن، مع خيار 

إضافة 100 طائرة أخرى.
وأشــــارت المصــــادر التــــي طلبت عدم 
الكشــــف عــــن هوياتهــــا نظرا إلى ســــرية 
المناقشــــات إلى أن شركة الاتحاد للطيران 
التــــي تســــتعد لطــــرح هــــو الأول منه في 
القطاع، تجري محادثات لشــــراء قرابة 40 

طائرة عريضة البدن.
وفي حين تقترب الخطوط القطرية من 
إبرام صفقة لشــــراء نحــــو 230 طائرة ذات 
ممرين خلال الأشــــهر المقبلة، تجري شركة 
طيران الخليج البحرينية محادثات لشراء 

نحو 12 طائرة عريضة البدن.
وتُضاف إلى ذلك طلبية شــــركة طيران 
الريــــاض التي تســــعى لشــــراء 50 طائرة 
مخصصــــة لرحــــلات المســــافات الطويلة، 
وهو ما يجعــــل عملاقي تصنيع الطائرات 
التجارية فــــي وضع يؤهلهمــــا للحصول 
علــــى ما لا يقل عــــن 500 طائرة من المنطقة 

هذا العام.

ومن المرجح أن تعزز الصفقات مكانة 
الشرق الأوســـط باعتباره مركزا رئيسيا 
للأعمال بالنسبة إلى الشركتين، في وقت 
تعمل فيه شـــركات الطيران على توسيع 
أســـاطيلها وتحديثها، وتتحول وجهات 
مثـــل دبي مـــن مراكز عبـــور إلى وجهات 

سياحية قائمة بذاتها.
ورغم أن أميـــركا الشـــمالية ما تزال 
المســـاهم الأكبر في أرباح قطاع الطيران 
العالمي، فإن الشـــرق الأوسط حقق أقوى 
أداء مالـــي، وكان أيضا المنطقة الوحيدة 
العـــام الماضـــي التي ســـجلت نمـــوا في 
العائـــدات، مدفوعة بالطلـــب القوي على 

رحلات السفر الفاخرة لمسافات طويلة.
كانـــت  الماضيـــة،  الأعـــوام  وخـــلال 
طلبات الشـــراء من الهند وتركيا من بين 
أكبـــر الصفقات، حيث ســـعتا إلى تعزيز 

حصتهما في سوق النقل الجوي العالمي، 
إذ تســـتهدف الهند بصفة خاصة الطبقة 
الوســـطى الأكثـــر ثراء التـــي تتطلع إلى 

السفر داخل البلاد وخارجها.
ونظرا إلى الطلب المقترب من مستوى 
قياسي على الطائرات الجديدة، تتسابق 
شـــركات الطيران لحجز مواعيد التسليم 
التـــي تمتـــد حاليـــاً إلـــى العقـــد المقبل 

للطائرات ذات الممر الواحد والممرين.
ويأتـــي ذلـــك بينما تواجـــه أيرباص 
وبوينـــغ تحديـــات فـــي زيـــادة الإنتاج، 
ويرجع ذلـــك جزئياً إلى اســـتمرار قيود 
صيانـــة  ومشـــكلات  التوريـــد  سلاســـل 

المحركات.
لفـــلاي  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
دبي، غيث الغيـــث، لبلومبيرغ ”نحن في 
مناقشـــات مستمرة مع شـــركات تصنيع 
الطائرات بشأن طلبات الشراء المستقبلية 

لدعم مسار نمو.“
وأضاف ”نقيّم حالياً احتياجاتنا من 
الطائرات ضيقة البدن، وســـيُعلن عن أيّ 

قرار بمجرد الانتهاء منه.“
واضطـــرت بعض شـــركات الطيران،

 بما في ذلك 
فلاي دبي، التي 
تدرس خيارات 
شراء طائرات 
بوينغ 737 وعائلة 
أيرباص أي 320 إلى 
إلغاء رحلاتها 
وإعادة تعديل 
خطط مساراتها 
بعد أن أخفقت بوينغ 
وأيرباص في تسليم الطائرات 

في المواعيد المحددة.
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على الساحل الجنوبي للبلاد
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طائرة حجم الطلبيات التي قد 

تتلقاها أيرباص وبوينغ هذا 

العام من 5 شركات خليجية

طائرة  الريــــاض التي تســــعى لشــــراء 50
مخصصــــة لرحــــلات المســــافات الطويلة، 
وهو ما يجعــــل عملاقي تصنيع الطائرات 
التجارية فــــي وضع يؤهلهمــــا للحصول 
0علــــى ما لا يقل عــــن 500 طائرة من المنطقة 

هذا العام.
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في المواعيد المحددة.
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 الرباط - يعتزم المســـؤولون في المغرب 
القيـــام بالمزيـــد مـــن الإجـــراءات للارتقاء 
بالنظام الضريبي بشكل أكبر خلال المرحلة 
المقبلـــة كونـــه مدخـــلا مهمـــا لامتصاص 

الاقتصاد غير الرسمي.
وأكـــد الوزير المكلـــف بالميزانية فوزي 
لقجـــع أمـــام مستشـــاري الغرفـــة الثانية 
للبرلمـــان أن الحكومـــة مهتمـــة بمواصلة 
الاقتصاد  ومكافحـــة  الضريبي  الإصـــلاح 
المـــوازي خلال مـــا تبقى من عمـــر الفترة 

الحالية لحكومة عزيز أخنوش.
واعتبـــر خـــلال مداخلة قبل أســـبوع 
أن القطـــع مع القطاع غيـــر المنظم لا يعني 
التعامـــل معـــه بمنطـــق العقوبـــة وإنمـــا 
بأســـلوب المواكبـــة إلى أن يصبـــح قطاعا 
مهيكلا ومنظما ينتج قيمة مضافة إضافية 

تعود بالنفع على الجميع.
وأورد لقجـــع، فـــي جلســـة الأســـئلة 
الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن 
التفعيـــل الإرادي للإصلاح الضريبي مكن 
من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل 

الجبائية.
التي  الضرائـــب  حصيلـــة  وارتفعـــت 
تجنيهـــا الدولة مـــن 199 مليار درهم (19.2 
مليـــار دولار) في العام 2020 إلى 300 مليار 
درهم (نحو 29 مليـــار دولار) بنهاية العام 

الماضي.
ومن المتوقع أن تواصل هذه الحصيلة 
منحاهـــا الصعودي هذا العـــام باعتبارها 
فرصـــة لإدمـــاج العديـــد من الأنشـــطة في 

السوق الموازية.

وبخصـــوص التســـوية الطوعيـــة في 
ميزانيـــة 2024، أوضـــح لقجـــع أن ”بغض 
النظـــر عن الأرقـــام التي بلغـــت 125 مليار 
درهـــم (12 مليـــار دولار) بمداخيل صافية 
للدولة بســـتة مليارات درهـــم (580 مليون 
دولار)، فإنهـــا تعنـــي أن المالكـــين لهـــذه 
الأموال لهم ثقة تامة في من يدبر شـــأنهم 
الإداري والجبائيـــة وفـــي الالتزامات التي 

أخذتها الحكومة مع المواطنين.“
ويُعد اقتصاد الظل من أبرز التحديات 
التـــي يواجهها المغرب، نظرا لحجمه الذي 
يُقدّر بنحو 30 فـــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالـــي البالغ أكثر من 145 مليار دولار، 
بحسب أرقام رسمية.

وحققت التســـوية الضريبية الطوعية 
التـــي أطلقتها الحكومة خلال ســـنة 2024 
نجاحـــا بارزا، حيث أســـفرت عن تحصيل 
مداخيل استثنائية بلغت 12.2 مليار دولار، 
ما يعـــادل 9 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وســـاهمت هذه العملية في إدماج ثلث 
الاقتصاد غير المهيـــكل، الذي يُقدر حجمه 
بنحو 31.9 مليار دولار، وفق ما تشير إليه 

التقديرات.

وتعتبر الحكومة هـــذه المبادرة فرصة 
لإدمـــاج العديد من الأنشـــطة في الاقتصاد 
المنظم وفقا للتجارب الســـابقة، بما يخدم 
مصلحة الحفـــاظ على التوازنـــات المالي، 

وأيضا التنمية.
وذكـــرت وزيرة الاقتصـــاد نادية فتاح 
العلـــوي أن فلســـفة الحكومـــة فـــي هـــذا 
الموضـــوع هي أن إدماج هـــذا القطاع مهم 
وله امتيـــازات كبيرة، مثل الاســـتفادة من 
دعم الشـــركات والاســـتثمار، والإعفاء من 
الضريبـــة علـــى القيمة المضافـــة والمنافع 
الصحيـــة  التغطيـــة  مثـــل  الاجتماعيـــة، 

والتقاعد.
وقالت إن ”الإصلاح الضريبي من أهم 
الآليـــات التـــي عبأتها الحكومـــة من أجل 
إدماج القطاع غير المهيكل بكيفية تحفيزية 
وتدريجية وملائمـــة لمختلف الفاعلين، مع 

مراعاة الخصوصيات القطاعية.“
وتعتقد العلـــوي أن الاقتصاد الموازي 
لا يوفر ســـبل التنمية الاجتماعية ويحرم 
الدولـــة من المداخيل، رغم أنه يمثل نســـبا 
غيـــر معروفـــة، تتـــراوح، حســـب تقارير 
ودراســـات، بين 11 و30 في المئة، كما يلعب 
دورا مهمـــا فـــي توفير عدد مـــن الخدمات 

والمنتجات الأساسية.
تعميـــم  مشـــروع  أن  علـــى  وشـــددت 
الحمايـــة الاجتماعيـــة له علاقة مباشـــرة 
بالاقتصـــاد المـــوازي عبـــر التســـجيل في 
صناديق الضمان الاجتماعي والتســـجيل 
في نظام المقـــاول الذاتي وخارطة الطريق 
الأعمال  منـــاخ  لتحســـين  الإســـتراتيجية 
والمخططـــات  مقـــاول“  ”أنـــا  وبرنامـــج 
القطاعية، خاصة فـــي الصناعة التقليدية 

والزراعة.
فـــإن  حكوميـــة،  معطيـــات  وحســـب 
العديد من العاملـــين في المقاهي والمطاعم 
لا يســـتفيدون مـــن الضمـــان الاجتماعي 
والبرامـــج الحكوميـــة، رغـــم أن نقابـــات 
القطاع تتحدث عن مليون فرصة عمل. لكن 

السجلات الرســـمية تظهر أنهم لا يتجاوز 
عددهم 130 ألفا فقط.

وفـــق  الضرائـــب،  مديريـــة  أن  كمـــا 
العلوي، ”تكافح الفواتير الوهمية وغيرها 
من الممارســـات غير المواطنـــة، والحكومة 
تقـــوم بعدد من الإجراءات لدعم الشـــركات 

الصغيرة“.
وتم إطـــلاق نظـــام اختيـــاري جديـــد 
يســـمَح  للجبايـــة،  الذاتيـــة  للتصفيـــة 
للأشخاص الذين يمارسون نشاطا رسميا 
باحتســـاب مبلـــغ الضريبـــة علـــى القيمة 
المضافـــة المطبقـــة علـــى مشـــترياتهم من 
الموردين المتواجديـــن خارج نطاق تطبيق 

هذه الضريبة.
كما يشـــمل ذلك أولئـــك المعفيين منها، 
دون الحـــق في الخصم، مع الســـماح لهم 
بخصـــم مبلـــغ هـــذه الضريبة فـــي الوقت 

نفسه.
الاقتصـــادي  المجلـــس  وخلـــص 
والاجتماعـــي والبيئي حول الاقتصاد غير 
المنظم بالمغرب إلى أن الأنشطة التي تندرج 
تحتـــه تعمق الهشاشـــة في ســـوق العمل 
وتضيـــع على الدولـــة مداخيـــل ضريبية 

مهمة، مما يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، 
فـــإن 67.6 في المئة من إجمالي اليد العاملة 
تعمل فـــي اقتصاد الظل، مـــع تركيز كبير 
فـــي الزراعة، ويشـــمل هذا القطاع نســـبة 
كبيـــرة من العاملين في المناطق الحضرية، 
خاصة في الأنشـــطة التجارية والخدماتية 

الصغيرة.
واعتبـــر الأســـتاذ بالمعهـــد الوطنـــي 
للإحصـــاء والاقتصـــاد التطبيقي إدريس 

الفينة أن العفو الضريبي الذي تم اعتماده 
من المتوقع أن تكون له تأثيرات كبيرة على 
الاقتصاد، خاصـــة من خلال تحفيز الطلب 

الإجمالي وتعزيز المالية العامة للدولة.
إن ”هذه  وقال في تصريـــح لـ“العرب“ 
العملية ستســـاهم في تعزيز إدماج جزئي 
للاقتصاد الموازي في النظام الرسمي، مما 
ســـيؤدي إلى توســـيع القاعدة الضريبية 
للدولة وتقـــديم آفاق إيجابيـــة على المدى 

الطويل.“
وتـــرى الحكومـــة أن إدمـــاج الســـوق 
الســـوداء فـــي النســـيج الاقتصـــادي يتم 
عبر توســـيع نطاق تطبيـــق الضريبة على 
القيمة المضافة ليشـــمل التجـــارة الرقمية، 
عبر مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على 

القيمة المضافة.
والهـــدف من ذلك تكريـــس مبدأ فرض 
الضريبـــة حســـب مـــكان إقامة مســـتهلك 
الخدمـــات الرقمية، وفـــق المعايير الدولية 

المعمول بها.
وعلاوة على ذلك، يبـــدو من الضرورة 
إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات 
عـــن بعد مـــن غيـــر المقيمـــين لـــدى إدارة 
الضرائـــب عبر منصـــة إلكترونية، وكذلك 
إلزاميـــة الإقرار برقم المعاملات المحقق في 

المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
وقدم البنك المركزي المغربي عدة حلول 
لمعالجـــة ظاهـــرة الاقتصاد المـــوازي، من 
بينهـــا إصـــلاح النظام الضريبـــي وجعله 
أداة لدمجـــه فـــي الاقتصاد الرســـمي، من 
خلال نهج البســـاطة والتصاعدية وتقليل 
معدلات الضريبة وزيادة العبء الضريبي 

وفقا لحجم الشركة.

الإصلاح الضريبي أولوية المغرب

لامتصاص اقتصاد الظل
مساع لتحصيل المزيد من إيرادات الجباية بعد جني 29 مليار دولار خلال 2024

ــــــرا على التقليص من حجم الاقتصاد  تبدي الحكومة المغربية إصرارا كبي
ــــــد روح القوانين المالية  الموازي من خلال ســــــن تشــــــريعات ضريبية لتجدي
المتعاقبة بهدف إدماج هذه الســــــوق في القنوات الرسمية، باعتبار أن هذا 

الإصلاح من أبرز الخطوات لتعزيز أداء الاقتصاد.

 بغداد - تسعى الحكومة العراقية إلى 
التركيــــز أكثر على تســــريع وتيرة تنويع 
مصــــادر الدخل، ليس لتعزيز التنافســــية 
الصناعــــة  وخاصــــة  القطاعــــات،  بــــين 
والسياحة فحســــب، وإنما أيضا من أجل 

مواجهة أزمة البطالة المزمنة.
وفــــي بلد تشــــكل فيه إيــــرادات النفط 
أكثر من 90 في المئة مع تعداد ســــكان يبلغ 
أكثر من 45 مليون نســــمة تشــــكل البطالة 
صداعا للمســــؤولين، وهي من بين الأعلى 

عربيا.
ويعانــــي العراق العضــــو في منظمة 
أوبك من مشــــكلة بطالة حادة منذ عقدين. 
وتشــــير بيانــــات وزارة التخطيط إلى أن 
النســــبة انخفضت من 16.6 في المئة خلال 
العام 2022 إلى 14 فــــي المئة بنهاية العام 

الماضي.
ومنذ ســــنوات يتعرض العــــراق إلى 
ضغــــوط لزيــــادة صادراته غيــــر النفطية 
وتعزيز الإيــــرادات الحكوميــــة، للحدّ من 
تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، 
وفــــق توصيــــات جديدة لصنــــدوق النقد 

الدولي.
وحــــذرت المؤسســــات الدولية المانحة 
في مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولــــي مرارا من أن انخفاضات أكبر في 
أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات أوبك+ 
للإنتاج، قد يؤثران على حسابات العراق 

المالية والخارجية.
وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
المالية مظهر محمد صالح في تصريحات 
أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرســــمية 
الثلاثاء، أن الحكومة تســــعى إلى خفض 
البطالة تدريجيا وتتبنى سياســــات لدعم 
التنمية، وتعتمد منهجا يهدف إلى تعزيز 

النمو.
الحكومــــة  أن  صالــــح  وأوضــــح 
حــــددت هدفين أساســــيين في سياســــتها 
الاقتصاديــــة، أولهما رفع معــــدلات النمو 
في الناتج المحلــــي الإجمالي غير النفطي 
إلــــى ما لا يقل عن 5 فــــي المئة، وهو معدل 
يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 

.2028 – 2024

أما الهــــدف الثاني فيتمثل في خفض 
معدلات البطالــــة تدريجيا، بحيث يتم فك 
قيودها عن المرتبتين العشــــريتين لتستقر 
مســــتقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، 
وصولاً إلى المعــــدل الطبيعي البالغ 4 في 

المئة.
وجود  دوليــــة  إحصائيــــات  وتُظهــــر 
أكثر من ســــتة ملايــــين عراقي عاطلين عن 
العمل. ومع تدفق العمالة الأجنبية يتوقّع 
أن يتزايد العدد بشــــكل سريع مع ارتفاع 

الفاتورة المالية المترتّبة على ذلك.
وتقــــول لجنــــة العمــــل فــــي البرلمان 
العراقي إن أكثر من 4 مليارات دولار تدفع 
ســــنويا للعمال الأجانب بالعملة الصعبة 

ويتم تسريبها إلى الخارج.

ويؤكـــد صالـــح أن تحقيـــق الأهداف 
المرجوة في تنويع مصادر الدخل ومكافحة 
البطالة يســـتلزمان التركيز على أولويات 
التنمية الاقتصاديـــة، التي تمثل الصناعة 

التحويلية إحدى ركائزها الأساسية.
بمختلـــف  الصناعـــات  وتســـهم 
مســـتوياتها فـــي امتصاص 60 فـــي المئة 
مـــن البطالة، ما يؤدي إلـــى تنويع مصادر 
الدخـــل وزيـــادة الناتج المحلـــي الإجمالي 

بوتيرة متسارعة.

وتتبنّى الحكومة اليوم ثلاث سياسات 
رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ 
التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول 
في الســـير بمبادرات القروض الشـــبابية، 
التي اســـتفاد منها العشرات من تجمعات 
الشـــباب لتحريك القـــوى العاملة المنتجة 

والعاطلة عن العمل.
ويتمثـــل الاتجاه الثاني في تأســـيس 
”بنك ريـــادة“، كمصرف خاص يحظى بدعم 
حكومي واســـع ويهدف إلى منح القروض 
للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

أما الاتجاه الثالث فيســـتهدف تشكيل 
لجنة الضمانات الســـيادية، التي تســـعى 
إلـــى دعـــم الصناعـــات المحليـــة الكبيرة، 
وخاصـــة فـــي القطاع الخـــاص، من خلال 
قروض يتم تأمينها مـــن البنوك في كبرى 

دول أوروبا الغربية واليابان وغيرهما.
وســـيتم تأمـــين خطوط الائتمـــان تلك 
بضمانـــة ســـيادية مـــن الدولـــة العراقية، 
لتمويل اســـتيراد خطوط إنتـــاج صناعية 
متقدمـــة، حيث تتحمـــل الدولة 85 في المئة 

من تكاليف القرض.
ووفق صالح، تشـــمل أولويات التنمية 
الصناعيـــة الحكوميـــة خمســـة مجـــالات 
رئيســـية، تأتي فـــي مقدمتهـــا الصناعات 
المرتبطـــة بالبنيـــة التحتية، لاســـيما تلك 
المتعلقـــة بطريق التنميـــة وحركة الإعمار 

والتشييد والبناء.
الدوائيـــة  الصناعـــات  تشـــمل  كمـــا 
والصناعـــات البتروكيميائية والمشـــتقات 
الصناعـــات  إلـــى  بالإضافـــة  النفطيـــة، 
الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث 

التقنيات.
ولا يغفل البرنامج الحكومي توســـيع 
النفـــط،  قطـــاع  فـــي  الاســـتثمار  قاعـــدة 
ولاسيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي 
والمصاحـــب، الذي يشـــهد جهـــودا حثيثة 
للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في 

دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية.
ويشير صالح إلى أن المدن الصناعية 
الجديــــدة التــــي يجــــري إنشــــاؤها على 
طريق التنمية ستشــــكل محورا أساســــيا 
فــــي إســــتراتيجية التنميــــة الصناعيــــة 
الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج 

الحكومي.
وطريق التنمية مشـــروع إستراتيجي 
عبارة عن طريق بري وخط لســـكك الحديد 
يمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ 
طولـــه 1200 كيلومتـــر، ويهـــدف إلـــى نقل 

البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

تسريع وتيرة تنويع

الاقتصاد هدف عراقي

طموح لمواجهة البطالة

كيف أدخل الألمان أقوى اقتصادات أوروبا في دوامة الركود
 فرانكفورت (ألمانيا) - لم تشهد ألمانيا 
نمـــوا كبيرا في ناتجهـــا المحلي الإجمالي 
منـــذ خمس ســـنوات، وهو تحـــول مذهل 
لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي توسع في 
الصـــادرات خلال معظم هذا القرن وهيمن 
على التجارة العالمية مثل الآلات الصناعية 

والسيارات الفاخرة.
وتســـود قناعة بين الخبـــراء أن ثمة 
أسبابا أساســـية جعلت ألمانيا تدخل في 
دوامة الركـــود الاقتصادي منـــذ الوباء، 
في مقدمتهـــا صدمة الطاقة من روســـيا 
والمنافســـة مـــع الصـــين والتقشـــف في

الاستثمار ونقص العمالة 
الماهرة، وفق وكالة 

أسوشيتد برس.
ويبدو النمو في 

أقوى اقتصاد أوروبي 
أكثر ضعفا عند مقارنته 

مع النمو في الولايات 
المتحدة والبالغ 9 في المئة 

منذ 2020 وحتى 2024، أو حتى 
في بقية منطقة اليورو خلال الفترة 

ذاتها والذي يبلغ 5 في المئة.

وبالنســـبة إلـــى الفتـــرة بـــين 2022 
و2026، مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ متوســـط 
النمو الاقتصادي في ألمانيا 0.9 في المئة 
ســـنويا، وهـــذا أقل بكثير من المتوســـط 
الســـائد قبـــل الوبـــاء والبالـــغ اثنـــين 

في المئة.
وكان قرار موســـكو بقطـــع إمدادات

الغاز الطبيعي عن ألمانيا  
في أعقاب اندلاع 
الحرب الروسية 
– الأوكرانية 
بمثابة ضربة 
قاسية. 
ولسنوات، كان 
نموذج الأعمال 
الألماني قائمًا على 
الطاقة 

الرخيصـــة التـــي تغـــذي إنتاج الســـلع 
الصناعية للتصدير.

وفـــي عـــام 2011، قررت المستشـــارة 
أنجيـــلا ميركل آنـــذاك التعجيـــل بإنهاء 
اســـتخدام الطاقـــة النووية فـــي ألمانيا 
مع الاعتماد على الغاز من روســـيا لسد 
الفجوة مع ابتعاد البلاد عن توليد الفحم 

ونحو الطاقة المتجددة.
وكانت روســـيا تعتبر آنذاك شـــريكًا 
موثوقًـــا به فـــي مجـــال الطاقـــة؛ ولكن 
بولنـــدا  وجهتهـــا  التـــي  التحذيـــرات 
والولايات المتحدة إلى ألمانيا بعكس ذلك 

قوبلت بالرفض.
وعندما أوقفت روســـيا تدفق الغاز، 
ارتفعت أســـعار الغاز والكهرباء المولدة 
من الغـــاز في ألمانيا بشـــكل كبير، وهما 
من التكاليف الرئيسية للصناعات كثيفة 
الطاقة مثـــل الصلب والأســـمدة والمواد 

الكيميائية والزجاج.
واضطـــرت ألمانيـــا إلـــى اللجوء إلى 
الغاز الطبيعي المسال، أو الغاز الطبيعي 
والمســـتورد  للغايـــة  المبـــرد  المســـال 
بالســـفن من قطر والولايات المتحدة. 

ويكلـــف الغاز الطبيعي المســـال أكثر من 
الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وتكلـــف الكهرباء الآن المســـتخدمين 
الصناعيين في ألمانيا ما متوســـطه 20.3 
ســـنت يورو لكل كيلوواط في الســـاعة، 
وفقـــاً لدراســـة أعدتها شـــركة الأبحاث 
بروغنـــاس أي.جـــي لجمعيـــة الصناعة 

البافارية.

وفي الولايات المتحدة والصين، حيث 
يوجـــد العديد من منافســـي الشـــركات 
الألمانية، تعادل التكلفة حوالي 8.4 سنت 

يورو.
ولم تتوســـع مصادر الطاقة المتجددة 
بالســـرعة الكافيـــة لســـد الفجـــوة. كما 

أدت مقاومـــة أصحاب المنـــازل والمناطق 
للتوربينـــات إلـــى إبطـــاء نمـــو طاقـــة 
الرياح. ولا تزال البنية الأساســـية لنقل 
الهيدروجـــين كوقود بديل لأفران الصلب 

في الغالب على لوحة الرسم.
ولســـنوات عديدة، اســـتفادت ألمانيا 
من دخـــول الصين إلى الاقتصاد العالمي، 
حتى في حين فقدت بلدان متقدمة أخرى 

وظائف لصالح الصين.
ووجـــدت الشـــركات الألمانية ســـوقاً 
جديـــدة ضخمة للآلات الصناعية والمواد 
الكيميائيـــة والمركبـــات. وخـــلال أوائل 
ومنتصـــف العقـــد الأول من هـــذا القرن، 
بنز وفولكســـفاغن  جنـــت مرســـيدس – 
وبي.أم.دبليـــو أرباحاً ضخمـــة من بيع 
منتجاتهـــا فـــي مـــا أصبح أكبر ســـوق 

للسيارات في العالم.
وفي ذلـــك الوقت، أنتجت الشـــركات 
الصينية سلعاً مثل الأثاث والإلكترونيات 
الاســـتهلاكية التي لم تنافس نقاط القوة 
الأساســـية في ألمانيا. ثم بدأت الشركات 
المصنعـــة فـــي الصـــين في صنـــع نفس 

الأشياء التي يصنعها الألمان.

تجارة بعيدة عن أعين الرقابة

العفو الضريبي 

سوف تكون له تأثيرات 

كبيرة على الاقتصاد

إدريس الفينة

الإصلاح مكن من 

تسجيل تطور مستمر 

في مداخيل الجباية

فوزي لقجع

نهدف إلى نمو سنوي 

بالأنشطة غير النفطية 

إلى 5 في المئة

مظهر صالح

4
في المئة معدل البطالة 

المستهدف، نزولا من 14 في المئة 

حاليا، وفق بيانات وزارة التخطيط

30
في المئة حجم السوق الموازية 

نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

البالغ نحو 145 مليار دولار

0.9
في المئة نسبة متوسط النمو 

السنوي لاقتصاد ألمانيا خلال 
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محمد ماموني العلوي

بر ن ح لإ

محم
صحافي مغربي

عوامل خمول النمو
[ صدمة الطاقة من روسيا

[ المنافسة مع الصين
[ التقشف في الاستثمار

[ نقص العمالة الماهرة

 الخبـــراء أن ثمة
ت ألمانيا تدخل في
دي منـــذ الوباء،
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 يعـــد الروائي ســـعد مـــكاوي (1916 ـ 
1985) أحـــد أبرز علامات تطـــور القصة 
القصيرة والرواية مصريا وعربيا، حيث 
شـــكلت أعماله القصصيـــة مثل ”مخالب 
وأنيـــاب“، و“المـــاء العكـــر“، و“في قهوة 
المجاذيـــب“ وغيرها، وكذلـــك في الرواية 
”الســـائرون نياما“ و“الكرباج“ و“الرجل 
وغيرها،  و“لا تسقني وحدي“  والطريق“ 
قراءة مهمة في تحولات المجتمع المصري 
وانتقالـــه مـــن الملكية إلـــى الجمهورية، 
واســـتلهامه للتـــراث في الإســـقاط على 
الواقع جنبا إلى جنب واقعيته في تناول 
الظواهـــر الاجتماعية التـــي طرأت على 
مجتمعـــي القرية والمدينـــة، وتميز بنائه 
وفرادته السردية والأسلوبية التي تجمع 
بين التمكـــن مـــن جمالية وفنيـــة روافد 
التراثين العربي والغربي على حد سواء.

إن روايات مكاوي تعد نموذجا كاشفا 
للفترة التي عالجتها على ثنائية محورية 
أساســـية هي ”الخنوع/ الثورة“ وتتفرع 
منها ثنائيـــات أخرى أبرزهـــا ”الجهل/ 
العلـــم“. كما تقـــوم رواياته علـــى ثنائية 
الزمـــن المتمثلة في ”الحاضـــر البائس/ 
الماضـــي الحزين“، في حضور مشـــهدي 
روائي يســـتحق الوقوف عند تفصيلاته 
دلالاتهـــا  مـــع  والتماهـــي  ومقاربتهـــا 
والكشـــف عن جماليات سردها وأبعادها 
النفســـية. وهو الأمر الذي فعلته الناقدة 
هدى البوتلي في دراستها ”فضاء المكان 
بـــين القرية والمدينة: دراســـة في روايات 

سعد مكاوي.“

رحلة الكتابة

تحلل البوتلي في دراستها، الصادرة 
أخيرا عـــن دار الأدهـــم، العناصر الفنية 
ومـــكان  زمـــان  مـــن  مـــكاوي  لروايـــات 
وشخصيات وحدث، والقالب الروائي من 
حـــوار ولغة وتقنية الرســـائل والمذكرات 
كمـــا  والتاريخـــي،  الصوفـــي  والقنـــاع 
تناولـــت قضايـــا الســـرد التـــي تمثلت 
فـــي القضايـــا السياســـية والاجتماعية 
والنفســـية والفلسفية. وتختمها بملحق 
معجم مفـــردات الروايات (المفردات التي 
كانت ســـائدة في مجتمع القرية المصرية 
والمدينة أيضا منتصف القرن العشـــرين، 
وكذلـــك مفردات العصـــر المملوكي، وهي 
المفـــردات التـــي ربما ســـقط الكثير منها 
الآن مثل: الأبعدية، البرطوشـــة، البائرة، 
الحنـــش،  الجـــوزة،  تكـــة،  البصـــاص، 
حنطـــور.. وغيرهـــا). وقد اعتمـــدت فيه 
على ثلاثة مصادر رئيسية: معجم تيمور 
الكبير في الألفاظ العامية، معجم الألفاظ 
التاريخيـــة في العصـــر المملوكي، موقع 

معجم قاموس المعاني.
ترى البوتلي أن مكاوي اســـتطاع أن 
يوازن بـــين الحدث في القريـــة والمدينة، 
فكانـــت الأحداث في المدينـــة بحدة وقوة 

الأحداث نفسها في القرية، حتى في 
الروايات التي كانت 

أحداثها في القرية فقط مثل 
رواية ”الرجل والطريق“، 

كان للمدينة دور بارز فيها، 
والروايات التي كانت 

أحداثها تدور في المدينة 
مثل روايتي ”الكرباج“ 

و“لا تسقني وحدي“ كان 
لأحداث القرية دور بارز 
فيها، ولم تكن الأحداث 

مجرد أحداث ثانوية فقط 
لإظهار دور القرية أو 

المدينة، بل كانت أحداث 

رئيســــية فعالة، ظهرت فيها قــــدرة الكاتب 
على الربط بين أحداث القرية والمدينة ربطا 
محكمــــا، بحيث لا نســــتطيع فصل أحداث 
القرية عن أحداث المدينة كما كان في رواية 

”السائرون نياما“.
وقد استخدم مكاوي نظام الثنائيات 
في الأحـــداث الأمـــر الذي جعـــل الحدث 
قويا، متماســـكا، متصاعـــدا متناميا، ذا 
حـــدة عالية، وهذا ما ســـاعده على إبراز 
صـــورة القريـــة فـــي الأحـــداث، وملامح 
التأثير لصورة القرية على الشـــخصيات 
واللغة والمكان والزمان والحدث في المقام 

الأول.
تذكـــر البوتلي أن مكاوي ســـافر إلى 
باريس عام 1936 لدراســـة الطب، بيد أنه 
فشـــل فيها ليحول دراســـته إلـــى الآداب 
بالســـربون، ليعـــود في عـــام 1940 دون 
أن يحصـــل على الليســـانس فـــي الآداب 
بســـبب الحـــرب، وربمـــا لأســـباب أخر. 
المدة التـــي قضاها في باريس ســـاعدته 
على دراســـة بعـــض العلـــوم ذات الصلة 
الوثيقـــة بالأدب، مثل علـــم الجمال وعلم 
النفـــس وســـيكولوجية الجنس وأصول 
فنون القصة والمســـرح والفن التشـــكيلي 
وغيـــر ذلك. كما انفتح أمامـــه عالم كتاب 
القصـــة والرواية العالميين أمثال جي دي 
موبســـان، وبلزاك وإميل زولا ومارســـيل 

بروست وغيرهم.
عقب عودته عمـــل بالصحافة وكتابة 
القصـــة القصيرة، وفي عـــام 1947 تولى 
الإشـــراف على صفحـــة الأدب في جريدة 
المصري واسعة الانتشـــار وقتئذ، فتمكن 
من نشـــر قصصه وفتح باب النشـــر أمام 
نقاد اليســـار وأدبائه أمثل  محمد مندور 
وعبدالرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس 
وسعد الدين وهبه ونعمان عاشور، ولكن 
للأســـف أغلقت جريدة المصري مع إلغاء 

ثورة 23 يوليو الأحزاب عام 1954.
علـــى  للإشـــراف  للعمـــل  انتقـــل   
الصفحـــة الأدبيـــة لجريدة الشـــعب عام 
1956 ويظـــل بها حتى عـــام 1959، ومنها 
إلـــى العمل كاتبـــا بجريـــدة الجمهورية 
لســـان حال الثورة آنذاك، وهناك يتبارى 
نتاجـــه الأدبي مع نتاج يوســـف إدريس 
وعبدالرحمـــن الشـــرقاوي، وينشـــر على 
صفحاتها رائعته في الرواية التاريخية، 
والتي ســـتظل علامة في تاريـــخ الرواية 
مبلـــورا  نيامـــا“  ”الســـائرون  العربيـــة 
فيها بتقنية فنية عاليـــة رؤيته الواقعية 
والتاريخيـــة للمجتمع المصـــري في ذلك 
الحين من خلال فترة تاريخية من العصر 
المملوكـــي. وقد حققـــت الروايـــة تأثيرا 
واســـعا على كل كتاب فترتي الستينيات 
والسبعينيات ممن استلهموا التراث في 

محاولة لإسقاطه على الواقع المصري.
وتؤكد الباحثة أنه كانت لمكاوي قدرة 
كبيرة على توظيف الحدث النفسي الذي 
أبدع فـــي توريته خلف أحـــداث الرواية، 
بحيث اســـتطاع أن يعبر عما في سريرته 
دون أن يظهـــر ذلـــك علانية للقـــارئ، فقد 
أظهـــر فـــي الأحداث مـــا هـــي الصوفية 
المصطنعـــة ”الصوفية الشـــعبية“، وهي 
طـــرق ممارســـة المتصوفين فـــي الأحياء 
الشـــعبية والحواري والمناطـــق الريفية، 
وشـــخوصها المتميزيـــن مـــن أصحـــاب 
التي  الإبداعية  وتعبيراتهـــا  الكرامـــات، 
تظهر في حلقات الذكر وفي الزوايا التي 
يمـــارس فيهـــا التائهون فـــي غيبوبتهم 
الروحية طقوسهم، وفي الموالد والمقامات 

المنتشرة في مناطق كثيرة.
معنـــى  درس  الكاتـــب  أن  وبينـــت 
الصوفيـــة الحقيقية ”فلســـفة التصوف“ 
التي وظفها بشكل أكثر تركيزا في رواية 

تسقني  فيهـــا ”لا  ووظـــف  وحـــدي“، 

شـــخصيات صوفية معروفـــة في التراث 
الصوفي الإسلامي، مثل محيي الدين بن 
عربي وشـــهاب الدين السهروردي وعمر 
بن الفارض وغيرهم، وعن صناعة الدين، 
وعلمـــاء الســـلطان، وعـــن دور الســـلطة 
وعـــن الوظائف المختلفة التـــي يقوم بها 
الدخـــلاء، ودور البصاصـــين، الذي كان 
بارزا فـــي رواياته كافـــة، وأحداث الظلم 
والقهر والاستبداد التي كان يعيش فيها 

الوطن.

البناء والصور

تضيـــف البوتلي أن مـــكاوي قدم في 
رواياته أســـاليب مختلفة لتقديم صورة 
القرية، مســـتخدما في ذلك كل أســـاليب 
تقديما، وحـــدد علاقته بصـــورة القرية، 
وكيف أثرت صورة القرية فيه، ولم يغفل 
العلاقة بـــين القريـــة والمدينـــة، بل حلل 
العلاقة بينهمـــا على أنها علاقة تكامل لا 
تفاضل، واستخدم المتعاليات النصية في 
إظهار صورة القريـــة، من عتبات، ونص 
مواز، وتنـــاص، وكان للثنائيات الضدية 
دور كبيـــر في إظهار صـــورة القرية، وقد 
أبدع فـــي توظيفها، ســـواء علـــى نطاق 
الحدث الروائي أو لغة الســـرد أو الزمن 

الروائي.
 كما قدم مكاوي في رواياته تسجيلا 
دقيقـــا للأحـــداث بذكاء المـــؤرخ، ووصفا 
بارعـــا للمـــكان بدقـــة المصور، وســـردا 
منطقيا للزمـــن كأروع ما يكون الســـرد، 
ودقة متناهية في ذكر تفاصيل الأحداث، 
ووصفـــا متكامـــلا حيويا للشـــخصيات 
بملامحها وثقافتها وخصالها، مستخدما 
لغة ســـردية أدبية تتأرجح بين الفصحى 
والعاميـــة والوظيفيـــة، بطريقـــة مثيرة 
جذابـــة تعطي الرواية طابعا متميزا. فقد 
تناول حيـــاة الفلاح من الداخل والخارج 
معا، بل امتـــد التأثير فـــي الأحداث إلى 
المدينة من خلال صراعات الأفراد وصور 
القريـــة المتعـــددة، التـــي كان لهـــا الأثر 
الواضـــح في الشـــخصيات الروائية، في 
القريـــة والمدينة على حد ســـواء، وكيف 
بـــدت القرية ضحيـــة المدينـــة، فلا يمكن 
تصـــور الأحداث بهذه القـــوة، ما لم تكن 

القرية صنيعة الكاتب ونتاج فكره.
وتشير البوتلي إلى أن مكاوي أسس 
بناءه الروائـــي بمرجعية واقعية، ما كان 

لذلـــك من أثر على نفـــوس قارئيه، بحيث 
تشـــعر أن الأحداث واقعية بحتة لا تمت 
للخيـــال الروائـــي بأي صلة، تقـــرأ كأنك 
تسرد أحداثا قد حدثت بالفعل، لا متخيلا 
ســـرديا روائيا، فجاء بذكر أشياء القرية 
مثـــل المصطلحـــات والأماكـــن القرويـــة، 
وأماكن  والملابـــس  الزراعيـــة،  والأدوات 
العيش والعمل، ويرجع ذلك إلى المخزون 
القروي للكاتب وهو المحك الرئيسي الذي 
جعـــل صـــورة القرية تؤثر فـــي مكونات 
الخطـــاب الروائـــي بهذا الشـــكل المتقن، 
فهو يعـــرف جيـــدا خباياهـــا وزواياها 
ومعتقداتهـــا وموروثاتهـــا، ويتنقل بين 
أرضها ودروبها وبيوتها حتى إنه غاص 

في أعماق شخصياتها.

وتوضـــح أن الزمان والمـــكان ارتبطا 
ارتباطا شـــديدا في روايات مكاوي، لذلك 
تجـــاوز المـــكان وظيفته الأوليـــة بوصه 
مكانا لوقـــوع الأحداث إلى فضاء يســـع 
بنية الروايـــة ويوثر فيها، وقدرة مكاوي 
المعاصـــرة  الشـــخصية  توظيـــف  علـــى 
والشـــخصية  التاريخيـــة  والشـــخصية 
التراثية والصوفيـــة، وأن صورة القرية 
جـــاءت معبـــرة عـــن روح العصـــر الذي 
تعيش فيـــه، وممثلة لفكـــره وحضارته، 
ومترجمة للعديد من الظواهر الاجتماعية 

والثقافية الموجودة في المجتمع.
وتؤكـــد البوتلي أن مـــكاوي برع في 
رســـم صورة مزدوجة للحياة في القرية، 
فرســـم صورة الحلـــم/ اليقظـــة، الحب/ 
الكره، الروح/ الجســـد، الواقع/ الخيال، 
النســـيان/ التذكـــر، البـــكاء/ الضحـــك، 
الخوف/ الأمل، الفـــرح/ الحزن، الخير/ 
الشـــر، الزيف/ النقاء، كما رسم الجانب 
الآخـــر: رســـم صـــورة المســـتبد، اللص، 
المنتفـــع، الدخيل، العالمة، ورســـم صورة 
العاهرة، واليهودي والنصراني، ورســـم 
صـــورة عالم الســـلطان، ورســـم صورة 
الحاكم المستبد، ورسم صورة 
القهر والاستبداد، ورسم صورة 
الخنوع والظلم، ورغم هذا 
الجانب المظلم فإنه رسم صورة 
”شمس الحرية“ التي ستزيل 

الاحتلال الفكري، وسيرحل الغزاة 
بمختلف أسمائهم وأقنعتهم 
وستبقى أرض القرية وإنسانها 
الثائر الحر العظيم، وستثور 
الأمكنة والأزمنة للإدلاء بشهادتها 
الدامغة وستعلو زغرودة فرح 

معلنة يوم التحرير.

الحكمــــة  بيــــت  اختتــــم   - الشــارقة   
بالشــــارقة معرض ”جلال الدين الرومي: 
750 عامــــاً من الغيــــاب.. ثمانية قرون من 
الحضــــور“، الــــذي اســــتمر على مــــدار 3 
أشهر، مستقطباً أكثر من 14 ألف زائر من 
مختلف الجنسيات والفئات العمرية، إلى 
جانب الباحثين والمهتمين بتراث الرومي.

وشــــكل المعــــرض احتفاليــــة ثقافيــــة 
استعرضت المسيرة الفكرية لجلال الدين 
الرومي، وأثره العابر للأزمان في تشكيل 
الثقافــــة والوجدان الإنســــاني، في ضوء 
المخطوطات  مــــن  اســــتثنائية  مجموعــــة 
والقطــــع المتحفية النادرة، التي جسّــــدت 
إرث الرومي العميق، ورسّــــخت حضوره 

في الذاكرة الثقافية العالمية.
انطلقــــت فعاليــــات المعــــرض فــــي 18 
فبرايــــر   14 حتــــى  واســــتمرت  نوفمبــــر 
الجــــاري، احتفــــاء بمــــرور 750 عاماً على 
وفاة الشــــاعر والفيلســــوف جــــلال الدين 
الرومي، مســــلطة الضوء علــــى 3 مراحل 
رئيســــية شــــكّلت معالم الرحلة الروحية 
التــــي خاضهــــا منذ 8 قــــرون بحثــــاً عن 

الحقيقة والمحبة الإلهية.
 ويُعــــد الرومــــي مــــن أعظم شــــعراء 
التصــــوف عبــــر التاريخ الإنســــاني، وقد 
تُرجمــــت أعماله إلى العديــــد من اللغات، 
مما يعكــــس رســــالته العالمية وفلســــفته 
العميقة التي كرّس حياته لنشــــرها، مما 
جعله رمزاً للمحبة والتســــامح والســــلام 

بين البشر.
ديوانــــه  كان  الرومــــي  آثــــار  أشــــهر 
”المثنــــوي“، الــــذي يعــــد مــــن أهــــم الكتب 
الصوفيــــة وأعظمهــــا تأثيرا، لــــم يقتصر 
فيه الشــــاعر على النقد الإجمالي للتفكير 
الفلســــفي ومنهج علم الــــكلام وخضوعه 
الظاهــــر، ولــــم يقتصــــر علــــى التنويــــه 
بالوجدان  والاهتمــــام  الباطنة  بالحواس 
والــــروح، بل بحث فــــي المباحث الكلامية 
ومعضلاتهــــا بأســــلوب طريــــف، وعرض 
مهمــــات مســــائلها عرضا جميــــلا يقبله 
القلب ويستسيغه الذوق السليم، ويعتقد 
الســــامع والقــــارئ أن مــــا يورده شــــيء 
بديهي، وحقيقة مــــن الحقائق المعلومة لا 
تعقــــد فيها ولا غمــــوض، ولا جفاف فيها 
ولا عبــــوس، فالمســــائل التــــي تتعب فيها 
الفلسفة كأنما تصعد في السماء وتقبض 
على الهــــواء، تتــــراءى في شــــعره كالماء 
الزلال، لذلك كان ”المثنوي“ العظيم مصدر 

إيمان جديد في كل عصر.
ولم يهمل المعــــرض أهمية ”المثنوي“ 
مســــتعيدا بعضــــا مــــن أشــــعاره. وعلى 
هامش المعــــرض أيضا، نظم بيت الحكمة 
مجموعــــة مــــن الفعاليات التــــي تضمنت 
9 تجــــارب تفاعليــــة، تنوعــــت بــــين ورش 
الفنــــون التشــــكيلية، وجلســــات الســــرد 
القصصي، والأمسيات الشعرية والأدبية، 
والتجــــارب الفنية المتنوعة، حيث تناولت 
كل فعاليــــة جانباً من تــــراث جلال الدين 
الرومي الفكري والإنســــاني. وروعي في 
هذه الفعاليات أن تكــــون ملائمة لمختلف 
الفئــــات العمرية، بما يعكــــس رؤية بيت 
الحكمــــة في تعزيــــز الثقافــــة كأداة فعالة 
للحوار الإنساني، وتوفير منصة للتفاعل 

بين مختلف شرائح المجتمع.
وأكدت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة 
مروة العقروبي، أن الإقبــــال الكبير الذي 
شــــهده المعرض مــــن الفئــــات المجتمعية 
أهمية  يعكــــس  المختلفــــة،  والجنســــيات 
تنظيــــم هذه المعــــارض التي تســــاهم في 
حفــــظ التراث الإنســــاني بأفــــكاره وقيمه 

النبيلة، وتنتقل به 
من جيل إلى 

آخر، 
مشيرة 
إلى أن 

بيت الحكمة 
يواصل تعزيز 

دوره في ترسيخ 
أسس مجتمعات 

المعرفة والثقافة التي 

تحتفــــي بالتاريخ وتســــاهم فــــي صناعة 
المستقبل.

المصاحبــــة  الفعاليــــات  وضمــــن 
للمعرض، نظم بيت الحكمة أمسية شعرية 
بعنــــوان ”في رحــــاب أشــــعار الرومي“، 
أحياها كوكبة من الشعراء الذين أبحروا 
بقصائدهم باللغتين العربية والإنجليزية 
في عوالم جلال الدين الرومي، مستلهمين 
من فلســــفته وأفكاره نصوصاً تجمع بين 

عمق الفكرة وجماليات الأسلوب.
تنظيــــم  الفعاليــــات  شــــهدت  كمــــا 
جلســــة حواريــــة بعنــــوان ”استكشــــاف 
والمعارض  المنحوتات  الروحيــــة:  الأبعاد 
المســــتوحاة مــــن جــــلال الديــــن الرومي“ 
بمشــــاركة نخبة من الرسامين والنحاتين 
الذين ســــلطوا الضــــوء على أثر فلســــفة 
الرومــــي في تشــــكيل الفنــــون المعاصرة 

والارتقاء برسالتها الإنسانية.

ونظم بيــــت الحكمة كذلك تجربة فنية 
اســــتعرضت فــــن التذهيــــب والمنمنمات، 
حيث ابتكر المشــــاركون مخطوطات فنية 
مستوحاة من مقولات جلال الدين الرومي 
وأشعاره، متعرفين على أحد أرقى أشكال 
الفنون الإســــلامية التقليديــــة. كما قدمت 
ورشــــة ”صناعة لوحــــة رداء الرومي من 
للمشــــاركين تجربــــة  ورق فــــن الإيبــــرو“ 
فنيــــة باســــتخدام تقنية الإيبرو (الرســــم 
على الماء)، وهي فــــن تقليدي عريق يعود 
إلى العصر الســــلجوقي، حيث اســــتلهم 
المشاركون تصاميم مستوحاة من الأزياء 
التاريخية للرومي، وحولوها إلى لوحات 

فنية إبداعية.
وفــــي إطار الحــــرص على نقــــل تراث 
الرومي إلــــى الأجيال القادمــــة، نظم بيت 
الحكمة خلال أيــــام المعرض مجموعة من 
الــــورش التفاعلية للأطفال التي تمحورت 
حول تصميم أعمال فنية باستخدام مواد 
بســــيطة مســــتوحاة من تــــراث الرومي، 
وشــــهدت الورش تفاعلاً وإقبالاً واسعينْ 
تجسدا في مشاركة ما يزيد عن 1583 طفلاً.
وجســـد معرض الرومـــي رؤية بيت 
الحكمة ومكانتـــه كصرح ثقافي ومعرفي 
رائـــد يســـعى لإثـــراء المشـــهدين الفني 
والأدبـــي، وتعزيـــز القيـــم النبيلـــة التي 
تســـتهدف تحقيق الوئام والتسامح بين 
جميع البشـــر على اختلاف ثقافاتهم، من 
خلال تسليط الضوء 
على الشخصيات 
التاريخية التي 
كرّست حياتها لخدمة 
الإنسانية، ولا 
تزال تعاليمها 
مصدر إلهام 
يدفعنا نحو 
المزيد من 
التفاهم 

والوحدة.

{جلال الدين الرومي}
 معرض يستعيد سيرة

أشهر متصوف

خالآثار لعلم إنساني خالد ان إن ل ل آثا

كاتب يجمع بين القرية والمدينة كاشفا 

أسرارهما والعلاقة بينهما

كاتب شديد التعلق ببيئته

هدى البوتلي: سعد مكاوي سجل في رواياته الأحداث بذكاء المؤرخ
إن اســــــتعادة تجارب الكتاب الرواد من شــــــأنه أن يكشــــــف لنا عن أسرار 
ــــــرة، وهي حركية منقوصة اليوم في  ــــــة الأدبية والثقافية الكبيرة المؤث الحركي
ظل ندرة المشــــــاريع الأدبية المنغرســــــة في تربتها وبنت بيئتها والمؤثرة فيها 
والمتأثرة بها. من هنا تستعيد الباحثة المصرية هدى البوتلي تجربة الروائي 

والكاتب سعد مكاوي في دراسة جديدة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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روايات مكاوي نموذج 

كاشف للفترة التي عالجتها 

في حضور مشهدي روائي 

يستحق الوقوف عند 

تفصيلاته ومقاربتها

الدراسة تحلل أبرز العناصر 

الفنية لروايات سعد مكاوي 

من زمان ومكان وشخصيات 

وحدث، والقالب الروائي 

الذي أنشأه

المعرض احتفالية ثقافية 

استعرضت مسيرة جلال 

الدين الرومي وأثره العابر 

للأزمان في تشكيل الثقافة 
ْ

والوجدان الإنسانيين

.

تراث الإنســــاني بأفــــكاره وق
وتنتقل به 

إلى

كمة
تعزيز 

ترسيخ 
جتمعات

والثقافة التي 

همية
م في
ه ق

تســـتهدف تحقيق الوئام
جميع البشـــر على اختلاف
خلال
على
ا
كرّست

قيمه



 الدمام (السعوديــة) - أكدت الدكتورة 
إيمـــان الجبريـــن أن القيم الفنـــي المتميز 
هو من يملـــك مهارات بحثية، لأنه لا يجيد 
تقـــديم تجربـــة فنيـــة مميزة فحســـب، بل 
يجيد سبر أغوار التاريخ وانتقاء لحظات 
وأعمـــال بعينها يرى فيها ما لا يراه غيره، 
وينجح في إعادة تقديمها من جديد لتأخذ 
حقها من التأمل والإعجاب، جاء ذلك خلال 
اللقاء الفني بعنـــوان ”الكتابة عن الماضي 
كوســـيلة لاستشـــراف مســـتقبل الفنـــون 
فـــي المملكة“ الذي نظمتـــه جمعية الثقافة 

والفنون بالدمام مؤخرا.

أدوار القيمين والصحافة

قالـــت الجبريـــن إن دور القيـــم الفني 
يتلخـــص في خلق تجربـــة مكانية خاصة 
تعمـــق متعـــة الزائـــر وتنقل إليه رســـالة 
كليـــة للمعـــرض، ويعتمـــد نجاحـــه على 
قدرتـــه في إظهار أعمال الفنانين بأحســـن 
صـــورة، وأحياناً إعادة تقديم هذه الأعمال 
بصورة جديدة، وهنـــا يلتقي في عمله مع 
عمـــل الباحث فحين يقـــدم المعرض أعمالاً 
تاريخيـــة يتعـــين علـــى القيـــم الفنـــي أن 
يعمل كباحث يعيد استكشـــاف تاريخ هذه 
الأعمال وحياة من صنعها والسياق الذي 
انتجـــت فيه من أجـــل أن يقـــدم المزيد من 

المعرفة والمتعة لزوار المعرض.

وعن خدمة الصحافة والإعلام للفنون 
البصريــــة أوضحت أنه فــــي الماضي نعم 
كان لهــــا هذا الــــدور، خاصــــة الثمانينات 
المرحلــــة  لكــــن  الميلاديــــة،  والتســــعينات 
الراهنــــة فتعتقد أن الصحافة بشــــكل عام 
تعانــــي مــــن ضعــــف شــــديد وبالتالي لم 
تخدم بشــــكل جيد الفن البصــــري، وكذلك 
تضــــع اللــــوم علــــى الكثير مــــن الجهات 

الراعية للمعــــارض والتي أصبحت تهمل 
إنتــــاج كتيــــب المعرض الــــذي يفترض أن 
يقــــدم الكثير من المعلومات التي تســــاعد 
الصحافة والباحثين في إنتاج مادة جيدة 

تخدم الفن والفنانين.
وعن نوع الكتابــــة التي نحتاجها في 
المرحلــــة الراهنــــة وفــــي المســــتقبل ذكرت 
الجبريــــن ”أننا بحاجة ماســــة إلى كتابة 
تحليلية تســــتطيع تحليل الحــــراك الفني 
فــــي المملكــــة ضمن إطــــار أوســــع لمعرفة 
مدى تأثيــــر البنيــــة التشــــريعية الراهنة 
إلــــى  بالإضافــــة  الجديــــدة،  والمبــــادرات 
التغيرات الاقتصادية والسياســــية وكذلك 
الاجتماعيــــة للتنبــــؤ بمواطــــن الضعــــف 

لمعالجتها ومواطن القوة لتعزيزها.“
وتابعــــت ”نحــــن بحاجــــة أيضــــاً إلى 
’دراســــات الحالة’ التــــي تركز علــــى فنان 
واحد، وتحلل أعماله، وتدرســــها بشــــكل 
يعطــــي كل عمل تفــــرده، ويســــاعدنا على 
رؤية القيمة الكامنة فيه. فهذه الدراســــات 
لهذه  تســــاعد على خلــــق قيمة ’معنويــــة’ 
الأعمال مبنية على فهم ومبررات نستطيع 
اســــتخدامها كأســــاس لتحديــــد قيمتهــــا 
’المادية’ وجذب شــــريحة أكبر من أصحاب 

الأموال للاستثمار فيها واقتنائها.“
وأضافت الجبرين عـــن الكتابة الفنية 
وخدمة الفنون من جانـــب النقاد والكتاب 
أن الصحافـــة الفنيـــة بشـــكل عـــام فقدت 
قوتها وتأثيرها اللذيـــن كانت عليهما في 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، 
إذ ينـــدر أن يعبر الصحافيـــون اليوم عن 
رأيهـــم في معرض فنـــي أو عمل فنان، ولا 
يتســـع المجال هنا لتحليل الأسباب، وإنما 
يجـــب التأكيد علـــى أن الصحافـــة الفنية 
حين تحولت إلى أداة لنقل خبر مستنسخ 
ومكـــرر في جميع الصحـــف لم تعد مؤثرة 
وصانعـــة للحـــدث وللأشـــخاص. فمعرفة 
مـــكان المعـــرض وأســـماء المشـــاركين فيه 
والجهـــة الراعيـــة متبوعة بعبـــارات ثناء 

ومجاملة مكررة لا تفيد أحداً.
وشددت ”نأمل أن نرى أقلاماً أقوى في 
التعبير، وأكثــــر قدرة على تبرير الإعجاب 
بحدث ما أو فشــــل آخر ليســــتفيد القارئ 
والفنــــان ومنظم الحدث على حدٍ ســــواء.. 
فالحديــــث عن الفــــن مهم جداً بقــــدر الفن 

نفسه.“

وأوضحت الجبرين أنها تؤمن بشـــدة 
أن أحد أهم أســـباب تأخر نهضة الســـوق 
الفنية بالمملكة هو أن شهرة الفنانين تفوق 
شـــهرة أعمالهم، وبالتالي حتى وإن حضر 
أصحـــاب الأموال إلى تلك المعارض فإنه لا 
يوجد ما يشجعهم على الاقتناء لأن جميع 
الأعمال المعروضة أمامهم تبدو متســـاوية 
مـــن حيـــث القيمـــة المعنوية، ولـــن ينجح 
التســـويق للأعمـــال الفنيـــة إلا حين نبرز 
كل عمـــل علـــى حدة ونصنع له شـــخصية 
مســـتقلة. فالكل يتحدث عن الفنان ويعرفه 
جيـــداً ولكـــن لا أحد يعـــرف أعماله بنفس 

العمق.

بين الفنان والمؤرخ

عـــن مســـاعدة المؤرخـــين مـــن قبل 
الفنانـــين بينت الباحثة الســـعودية أن 
هنـــاك أمـــورا كثيـــرة يســـتطيع الفنان 

عملها ليســـاعد المؤرخ وليســـاعد نفسه 
حتى يدخل التاريخ، وأهمها أن يحرص 
الفنان علـــى توثيق كافـــة بيانات عمله 
وأرشـــفة تلـــك البيانات متضمنة اســـم 
العمل وخامـــة التنفيذ وأبعاده وســـنة 
إنتاجه وشـــرحها شـــرحاً مبســـطا في 
ملفـــات محفوظـــة لديـــه، بالإضافة إلى 
إتاحتهـــا عبـــر موقع إلكتروني بســـيط 
يحدثه باســـتمرار في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي. ورغـــم أهميتهـــا إلا أنها 
لا تعطـــي مســـاحة كافية لاســـتعراض 
تفاصيـــل العمل الفني، ولا يهم أن يكون 
الموقـــع الإلكترونـــي للفنـــان احترافيـــا 
ومكلفا، طالما اشـــتمل على تلك البيانات 
وصور الأعمال مرتبة وســـهلة القراءة، 
فتوفير أكبر قـــدر من المعلومات بطريقة 
يســـهل على الجميع الوصول إليها هام 
جدا للتعرف أكثر علـــى الفنان وأعماله 

وزيادة الاهتمام به.

كمـــا يجب، فـــي رأيهـــا، أن يحرص 
الفنـــان قـــدر الإمكان علـــى التقاط صور 
جيدة لمراحـــل العمل وللمعارض الكبرى 
التي عرضـــت فيها وأرشـــفتها لديه، إذ 
أن هـــذه من الأمـــور التي تثيـــر اهتمام 
المؤرخين بعد مضي مدة من الزمن عليها 
كما ترفع قيمتها السوقية في المستقبل.

 وتشـــدد على أنـــه من الهـــام أيضا 
أن تكـــون طـــرق التواصـــل مـــع الفنان 
معلنة وعمليـــة، وإذا كان لديه من يمثله 
”جاليري أو شـــخص محدد“ يتم إيضاح 

ذلك حتى يسهل على المؤرخين والباحثين 
وكذلـــك القيمين الفنيين التواصل مع من 
يمثله مباشـــرة وعدم إزعاجـــه. وأخيراً، 
يجـــب أن تكون جميع حســـابات الفنان 
في وســـائل التواصـــل مرتبطة بموقعه 
الإلكتروني ومرفقا بهـــا عنوان تواصل 
موحد ليســـهل عليـــه متابعـــة المهتمين 

بالتواصل معه.

يذكـــر أن الدكتـــورة إيمـــان الجبرين 
أكاديمية وباحثة وقيمـــة فنية وعضو في 
مجلس الشـــورى الســـعودي، متخصصة 
فـــي تاريخ الفنـــون الحديثـــة والمعاصرة. 
تجمع بين الخبرة الأكاديمية والعملية في 
مجالات الفنون البصرية والإشراف الفني، 
وهي أســـتاذ مســـاعد في جامعـــة الأميرة 
نورة بنـــت عبدالرحمن، حيث تســـهم في 
تطوير الدراســـات الفنيـــة وتعزيز الوعي 
بتاريخ الفن في المملكة العربية السعودية.
عملت قيمــــة فنية لعدد مــــن المعارض 
والمشــــاريع الفنيــــة، محليًــــا ودوليًا، ومن 
أبرزهــــا الجنــــاح الوطني الســــعودي في 
بينالــــي البندقية، ومعــــرض ”بعد توهم“، 
إضافة إلى تقييمهــــا للعديد من المعارض 
مثــــل مهرجان نور الرياض ومعرض ”بكل 
عقلانية.. بكل الحواس“ في فينيسيا. كما 
شــــغلت عضوية لجان تحكيــــم في جوائز 

مرموقة، مثل جائزة إثراء للفنون.

 المنامة - يتواصل في متحف البحرين 
الوطنــــي، معرض الفنــــان العراقي الراحل 
رافــــع الناصــــري تحــــت عنــــوان ”الدفاتر 
الفنيــــة“، مقدما أعمــــالا مختلفة من تجربة 
واحد من رموز الفن التشكيلي في العراق.

وتمــــزج أعمــــال الفنان الراحــــل رافع 
الناصــــري بين الخــــط العربي، والشــــعر، 
والرؤى التجريدية، ولا يقتصر عمله على 

الجمع بين النص والصورة فحســــب، بل 
يســــعى أيضاً إلــــى الحفاظ علــــى الثقافة 
وتسليط الضوء على دور الفن في توثيق 
التاريــــخ واستكشــــاف الهوية، خاصة في 
ظل القضايا الاجتماعية والسياسية التي 

تواجه العالم العربي.
ويكشف المعرض عن براعة الناصري 
فــــي دمــــج الأدب بالفــــن البصــــري مــــن 

خــــلال تقنيــــات متنوعة تشــــمل الطباعة 
اليدويــــة والألوان المائية مع اســــتخدامه 
لمواد المختلفــــة، وتحتفــــي الدفاتر الفنية 
المصنوعة يدوياً بالتقاليد الفنية المتنوعة 

والإرث الثقافي الغني.
ويؤكــــد المعرض علــــى القيمة الدائمة 
للدفاتر الفنية كوســــيلة تعبيــــر إبداعية، 
ويدعــــو الزوار إلــــى التفاعل مــــع أعمال 

وأدبيــــة  بصريــــة  كتجربــــة  الناصــــري 
متكاملة، تعكس كيف يمكن للفن أن يحفظ 
القصص الثقافية، ويخلق روابط تتجاوز 

حدود الزمان والمكان.
والفنــــان رافع الناصري مــــن مواليد 
مدينــــة تكريــــت بالعراق عــــام 1940، بنى 
خبراتــــه الفنيــــة حــــول العالــــم فــــدرس 
فــــي معهــــد الفنــــون الجميلة فــــي بغداد، 
وفــــي الأكاديميــــة المركزيــــة فــــي الصين، 
وتعلــــم الحفر على النحاس في لشــــبونة 
بالبرتغــــال، كمــــا أنشــــأ مُحترفــــاً خاصاً 

بالغرافيك في بغداد.
وكانــــت لــــه خبــــرة أكاديميــــة كبيرة، 
حيث أســــس فــــرع الغرافيــــك ودرّس في 
معهد الفنــــون الجميلة. عُــــينّ في جامعة 
بعدهــــا  لينتقــــل  الأردن،  فــــي  اليرمــــوك 
إلــــى التدريس فــــي جامعــــة البحرين من 
1997 حتــــى 2003، عــــاد بعــــد ذلــــك إلــــى 
عمان ليقيــــم فيها حتى وفاتــــه في العام 
2013، وأقــــام الناصــــري عــــدداً كبيراً من 
المعارض الشخصية وشارك في العديد من 
المعارض العربيــــة والعالمية، وله مؤلفات 
حول الفن المعاصر وتحظى أعماله بمكانة 

مرموقة بالمتاحف حول العالم.
ينتمي الناصري إلى قلة من الفنانين 
عبــــر العالــــم تؤمــــن بامتــــزاج الفنــــون 
وتأثيراتهــــا المتبادلة وحاجــــة الفنان إلى 
ثقافة تتجاوز أدواته المباشرة وممارسته 
العملية، فــــكان نموذجا فريــــدا من نوعه 
للفنان ــــــ المثقف الذي لا تثنيه معاصرته، 
وهــــو الدؤوب على متابعــــة ما يجري من 
تحــــولات فنية في العالم، عــــن القيام بين 

حين وآخــــر بنزهة بين صفحــــات التراث 
الأدبــــي العربــــي، مســــتلهما من الشــــعر 
طاقة تصويرية تصل بالكلمات إلى ذروة 
نغمها، حتى وصل برســــومه إلى مرحلة 
الموســــيقى، كان يقرأ بشــــغف عين مولعة 

بالتقاط الصمت بين جملتين.

الرســــام الــــذي درس الرســــم بشــــكل 
أساســــي فــــي الصــــين (بعــــد أن أجــــرى 
الفنــــون  معهــــد  فــــي  الأوليــــة  دراســــاته 
الجميلة ببغــــداد) كان قد اهتــــدى بتأثير 
مــــن التربية الفنية الصينية إلى الطبيعة، 
باعتبارهــــا مختبــــرا لإلهامــــه الجمالــــي. 

والطبيعــــة هنــــا لا تنحصــــر في مــــا يُرى 
منهــــا بالعين المباشــــرة، بــــل يتخطى ذلك 
إلــــى تجلياتهــــا التــــي غالبــــا مــــا تتخذ 
طابعا إشــــراقيا، كما لــــو أن المرء يرى من 
خــــلال عينــــين حالمتين. هو شــــيء أشــــبه 

بالشعر.
لقد وجد الناصري في سنوات دراسته 
الصينيــــة مــــا بــــين عامــــي 1959 و1963، 
الطريــــق أمامــــه ســــالكة لتعلــــم التقنيات 
التي تقــــوم الطبيعة عــــن طريقها بإظهار 
جمالها، مجموعة من الحيل التقنية التي 
تقبــــض الأشــــكال الطبيعية مــــن خلالها 
على نضارتها. وهكــــذا فقد تعلم أن ينظر 
بعينين شرقيتين إلى عالم، سيكون في ما 
بعد الوسادة التي يضع رأسه عليها كلما 

رغب في أن يمتلئ رأسه بأحلام جديدة.
كانــــت علاقــــة الناصــــري الإلهاميــــة 
بالطبيعة هي ما دفع به إلى اعتماد طريقة 
تجريدية فــــي النظر إلى العالــــم. وهو ما 
جعله ينتقل بيســــر إلى تفحص جماليات 
الحرف العربي انطلاقا من ليونة شــــكلية، 
ســــتكون بمثابة المعبــــر الذي يصل ما بين 
الطابع الموسيقي الحركي الذي يتأنق من 
خلاله الحرف وبين الدلالات النفسية التي 
تنطوي عليها قــــوة المعاني في جمل قد لا 

تكتمل.
ويأتــــي هذا المعــــرض الجديــــد لرافع 
الناصــــري ضمــــن مهرجان ربيــــع الثقافة 
التاسع عشــــر بالبحرين، ويقام بالتعاون 
مع آرت كونســــيبت غاليري، ويستمر في 
استقبال زواره حتى 16 مايو القادم بشكل 

يومي ما عدا أيام الثلاثاء.
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أعمال الفنان تمزج بين 

الخط العربي والشعر 

والرؤى التجريدية ولا 

يقتصر عمله على الجمع 

بين النص والصورة
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لكل دوره: القيم والصحافي والفنان والمؤرخ

السوق الفنية السعودية تعاني من تفوق شهرة الفنانين 

على شهرة أعمالهم
إيمان الجبرين: نحتاج إلى كتابة تحليلية للحراك الفني في المملكة

ــــــب تنظيم المعارض الفنية دراية موســــــعة بالفــــــن والفنانين، علاوة على  يتطل
الإلمام بطرق تســــــويق العمل الفني وعرضه. مــــــن ناحية أخرى فإن الفنانين 
ــــــون بدورهم بدخول ســــــوق الفن وبذل مجهود يتجــــــاوز إنجاز العمل  مطالب
الفني، كما للنقاد والصحافيين والمؤرخين أدوارهم أيضا في خلق الحركية 
ــــــن في لقاء نظمته  الفنية. هذا ما ناقشــــــته الباحثة الســــــعودية إيمان الجبري

جمعية الثقافة والفنون بالدمام.

أعمال الناصري كتجربة بصرية وأدبية متكاملة

{الدفاتر الفنية} معرض يستعيد تجربة رافع الناصري في المنامة

الصحافة الفنية بشكل

عام فقدت قوتها وتأثيرها

اللذين كانت عليهما في

الثمانينات والتسعينات

من القرن الماضي



 لندن - قد لا تكون المسلســـلات الطويلة 
التـــي تعرض علـــى امتداد عقـــود دارجة 
كثيـــرا فـــي المنطقـــة العربيـــة، إلا أنهـــا 
تحظى باهتمام وشـــعبية كبيرة في الدول 
الغربية، حيث تجاوزت قيمتها كعمل فني 
وأصبحـــت رفيقـــة درب أجيـــال عدة فهي 
تـــروي حكايات تعبـــر عنهم وعـــن تطور 
مجتمعاتهـــا وأهـــم القضايـــا والتغيرات 

التي تلحق بها.
من هذه المسلســـلات الشـــهيرة، يأتي 
مسلســـل ”إيســـت إنـــدرز“ الـــذي يحتفي 
التلفزيـــون البريطاني الأربعاء ببثه طوال 
أربعـــين عاما متواصلة. و“إيســـت إندرز“ 
أو مـــا يعـــرف أيضا بمسلســـل ”ســـكان 
الحـــي الشـــرقي البريطانـــي“، شـــاهدته 
أجيال متعاقبة وأصبح جزءا لا يتجزأ من 
ذاكرتها وحياتها، وتحـــول إلى واحد من 
أطول المسلســـلات فـــي التاريخ، حيث بدأ 
أول عـــرض له في 19 فبراير 1985 وقدم 33 

جزءا بمعدل أربع حلقات أسبوعيا.

بدأ عرض المسلسل للمرة الأولى على 
قناة ”بي بي سي وان“، وتدور أحداثه في 
حي ”ألبرت ســـكوير“ الخيالي، الواقع في 
بشرق لندن، ويركز على  منطقة ”والفورد“ 
الحياة اليومية لســـكان الحي من الطبقة 

العاملة.
ومنـــذ انطلاقه، حقق ”إيســـت إندرز“ 
نجاحًـــا كبيـــرًا، حيـــث بلغ عـــدد حلقاته 
حتـــى الآن 5552 حلقة، وتبلغ مدة كل حلقة 
حوالـــي 30 دقيقة. المسلســـل مـــن تأليف 
جوليا ســـميث وتوني هولانـــد، ومن أبرز 
نجومه روس كيمب، جون براون، ســـوزان 
تالـــي، وأليكس فيرنـــز، ناديـــا صوالحة 
وروز أيلينج إليس. وعلى مر الســـنوات، 
تولى عـــدة مخرجين ومنتجين العمل على 
المسلســـل، ممـــا ســـاهم في اســـتمراريته 

ونجاحه.
تناول ”إيست إندرز“ قضايا اجتماعية 
جريئـــة مثـــل تلـــك المتعلقـــة بالعلاقـــات 
والهوية  النفســـية،  والصحـــة  الأســـرية، 
الاجتماعيـــة،  والصراعـــات  الجنســـية، 
والحمل خـــارج إطار الزواج، والاعتداءات 
الجنسية التي يرتكبها قساوسة، وتعاطي 
المخدرات والمعاناة من ســـرطان الثدي، ما 
جعلـــه يعكـــس واقع المجتمـــع البريطاني 
بشـــكل صـــادق، كمـــا أثـــار فـــي حلقاته 
مواضيع آنيـــة، والتزم خلال فترة جائحة 
19 بتطبيـــق تعليمـــات الصحة  كوفيـــد – 
خـــلال تصوير مشـــاهده حيـــث منع على 
ممثليه مشـــاهد التقبيل، كما حضرت فيه 
شخصيات سياسية وفنية مهمة كضيوف 
شـــرف من بينهم الأمير تشـــارلز وزوجته 
كاميلا واللذين ظهرا في المسلسل احتفالا 

باليوبيـــل البلاتيني لجلوس الراحلة 
الملكة إليزابيث الثانية على العرش.

وعلى امتداد مواسمه، أشاد 
النقاد بالطريقة التي تم بها بناء 

الشخصيات وتطويرها، مما 
أضفى واقعية وعمقًا 

على القصص المقدمة، 
ومكنه رغم مرور 

عقود على عرضه، 
من الحفاظ على 

شعبيته من خلال 
تقديم قصص 

متجددة ومواكبة 
للتغيرات 

الاجتماعية.
وبفضل هذه 
العوامل، حصد 

المسلسل عدة 
جوائز، بما في ذلك 

تســـع جوائز ”بافتا“، ممـــا يعكس جودته 
وتأثيره المستمر في الدراما التلفزيونية.

وفـــي مقابلة صحفية في أكتوبر 2023، 
أكـــد المنتج التنفيـــذي للمسلســـل كريس 
كلينشـــو أن التحضيرات جارية للاحتفال 

بالذكرى الأربعين للمسلسل.
وحســـب مـــا كشـــف عنـــه التلفزيون 
فإن الاحتفالات  البريطاني ”بي بي ســـي“ 
التـــي تنطلـــق الأربعـــاء ستســـتمر طوال 
أســـبوع وســـتتضمن مقابـــلات مع نجوم 
وعروضًا  والســـابقين،  الحاليين  المسلسل 
خاصة تســـلط الضوء على أبرز اللحظات 
في تاريخ ”إيســـت إندرز“. كما ســـتُعرض 
مقاطع حصرية من وراء الكواليس، لتقديم 
نظـــرة معمقة على عملية إنتاج المسلســـل 

وتطوره على مر السنين.
المسلسل سيبث أيضا حلقة مباشرة 
احتفـــالا بهـــذه المناســـبة، وهـــي المـــرة 
الرابعة التي يتم فيها بث حلقة مباشـــرة 
مـــن المسلســـل، والثامنة على مســـتوى 
الحلقات الفردية التي تم بثها مباشـــرة. 
كما أنها ســـتكون أول حلقة مباشرة منذ 
عشر ســـنوات، حيث كانت المرة الأخيرة 
خلال أســـبوع البث المباشر الخاص في 

.2015
فـــي هذه الحلقـــة المباشـــرة التفاعلية 
سيتمكن المشاهدون من التصويت لتحديد 
نتيجـــة إحـــدى القصـــص في المسلســـل، 
تحديـــدًا تلك التـــي تتعلق بالقـــرار الذي 
ســـتتخذه البطلـــة دينيس فوكـــس (ديان 
باريش) بشـــأن اختيار شريك حياتها بين 
زوجها الســـابق جـــاك برانينج (ســـكوت 
ماســـلين) وحبيبها الســـري رافي غولاتي 

(آرون ثييارا).
حريقًـــا  الحلقـــات  ســـتتضمن  كمـــا 
وانفجارًا في حانـــة ”ذا كوين فيكتوريا“، 
وزفـــاف بيلـــي ميتشـــل (بيـــري فينويك) 
وهوني ميتشـــل (إيما بارتون)، بالإضافة 
إلى استكشاف صراع فيل ميتشل (ستيف 
مكفادين) مع مشـــاكله النفســـية، والكشف 
عـــن هوية مهاجم ســـيندي بيل (ميشـــيل 

كولينز).

وكلينشـــو الذي ســـتكون هذه الحلقة 
آخر عهده بالمسلســـل كمنتـــج تنفيذي له، 
ت، مليء  وعد المشاهدين بأســـبوع ”لا يُفوَّ
بالتقلبات الصادمة التي ســـتغير ســـاحة 

ألبرت سكوير وحياة سكانها إلى الأبد“.
تخيل أنك شـــاهدت الموســـم الأول من 
وعمرك عشـــر  إيســـت إندرز“  مسلســـل “ 
ســـنوات، وواظبت علـــى متابعته أربعين 
عامـــا، بالتأكيـــد ســـيكون اليـــوم رفيقـــك 
المفضـــل وأنـــت تحتفـــي بســـنوات عمرك 
الخمسين. إنه واحد من أطول المسلسلات 
التلفزيونية، وله متابعون أوفياء، تشاهده 
عائـــلات بأكملها في بريطانيـــا منها الأب 
والأبنـــاء والأحفاد. لكن مـــاذا عن الدراما 
العربيـــة؟ ولـــمَ لا نرى مسلســـلات كثيرة 

يستمر بثها عقودا طويلة؟
رغـــم متابعة نســـبة لا بـــأس بها من 
المشـــاهدين العـــرب لمسلســـلات أجنبيـــة 
طويلة مثل الدراما البريطانية والأميركية 
والكورية، إلا أنهم لا يظهرون إقبالا كبيرا 
علـــى المسلســـلات العربيـــة الطويلـــة، ما 
يدفع المنتجين إلى اختصار عدد المواســـم، 
والاقتصـــار في الأغلب على موســـم واحد 

وأحيانا موسمين.
وتعد المسلســـلات الطويلة التي تمتد 
علـــى ســـنوات وأجـــزاء قليلـــة، مـــن هذه 
كأحد  المسلســـلات يحضر ”باب الحـــارة“ 
أشهر المسلســـلات الطويلة، والذي يتجدد 
الحديث عنـــه وترقب عرضـــه كل عام قبل 

موسم رمضان.
هذا المسلســـل الـــذي أصبـــح أيقونة 
دراما البيئة الشـــامية، بـــدأ عرضه للمرة 
الأولى عام 2006، أخرج أجزاءه الخمســـة 
الأولى المخرج الراحل بسام الملا ثم أوكلت 
المهمة لعدد من المخرجين الآخرين. وعرض 
الجـــزء الثالـــث عشـــر مـــن المسلســـل في 
رمضـــان 2023، ولا تزال الأنباء غير مؤكدة 
عن عرض جزئه الرابع عشر الذي ينتظره 

جمهور المسلسل منذ العام الماضي.
دار جـــزء كبيـــر من أحداث المسلســـل 
فـــي عشـــرينات القـــرن العشـــرين، وفترة 
الانتداب الفرنسي لســـوريا، بينما تناول 
الجزء الثالث عشر حقبة ما بعد الاستقلال 
في ســـوريا، إضافة إلى مجموعة علاقات 
”حارة  تشـــهدها  اجتماعيـــة  وصراعـــات 
الضبـــع“ مع الحارات المجـــاورة لها وهي 
علاقـــات نشـــأت خطوطهـــا الدراميـــة في 
الجـــزء الأول وتطـــورت مـــع تطـــور قصة 

المسلسل.
تناولـــه النقاد إيجابا وســـلبا، خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بصـــورة المرأة الســـورية 
التـــي يســـتعرضها، وتميّزت فيـــه أجزاء

 على أجزاء وشخصيات على 
أخرى، لكنه حقّق خلال فترات 
من وجوده متابعة قياسية 
على مستوى الحضور العربي 
وصار طقسا رمضانيا على 
العديد من الشاشات العربية. لقد 
تجاوز ”باب الحارة“ كونه 
مسلسلا يقدّم حكاية 
مشوّقة وأحداثا 
متتالية فحسب، 
وصار مرتبطا 
بحالة فنية محبّبة 
لدى الناس 
ومنسوبة إلى 
بلد محدد يحمل 
خصوصيته

 الاجتماعية.
أحد أشهر المسلسلات 
الطويلة الأخرى، ”الكبير 
أوي“، ذلك المسلسل 
الكوميدي المصري الذي

ثبّت اســــم أحمــــد مكي كواحد مــــن أقطاب 
الكوميديا في الدرامــــا المصرية والعربية، 
حيــــث لعب بطولــــة 8 أجزاء من المسلســــل 
الكوميــــدي الناجح على مــــدار أكثر من 13 
عامــــا، حيث بدأ الجزء الأول في 2011، وتم 
تقديم الجزء الثامن في الموســــم الرمضاني 
الســــابق 2024. وكانــــت حلقات المسلســــل 
كوميدية ســــاخرة ويكتب بعضها بناء على 
”الترند“ السائد في المجتمع، حيث صورت 
بعض أجزائه أثناء شــــهر رمضان، كما قدم 
وعــــرّف بالعديــــد من المواهب لعــــل أهمهم 

رحمة أحمد وسما إبراهيم.
وجـــاء توقف المسلســـل إثـــر مطالبة 
الجمهور أحمد مكي بالتخلي عن المسلسل 
والبحث عن شـــخصية أخرى، بعد أن رأى 
بعضهم أن المسلسل سقط في فخ الابتذال 
والإطالة ولم يعد قادرا على المنافســـة في 

السباق الرمضاني.
من  ويعد مسلســـل ”ليالـــي الحلمية“ 
أشـــهر المسلســـلات الطويلة، وواحدا من 
أبرز المسلســـلات التي قدمت فـــي الدراما 
المصرية على مدار تاريخها وشـــارك فيها 
معظـــم نجوم الفن المصـــري، فقد تم إنتاج 
6 أجزاء من العمل الذي كتبه أســـامة أنور 
عبدالحافظ،  إســـماعيل  وأخرجه  عكاشـــة 
باستثناء الجزء السادس الذي كتبه عمرو 
محمود ياسين وأيمن بهجت قمر وأخرجه 
مجـــدي أبوعميرة. وعرض المسلســـل بين 

عامي 1987 و2016.
كما اســـتطاع  النجـــم محمد صبحي 
من خلال مسلســـل «يوميات ونيس» الذي 
عـــرض بـــين 1994 و2013، ترســـيخ مبادئ 
تربيـــة الأبناء في العمل الفني الذي عرض 
على مدار 6 أجزاء وأصبح من أهم الأعمال 
الهادفة فـــي الدراما، وشـــارك في بطولته 
الممثلـــون ســـعاد نصـــر، وجميـــل راتب، 
وشـــعبان حســـين، وهدى هانـــي، وهادي 

خفاجة، وغيرهم.
ومن المسلسلات الشهيرة التي تابعها 
الجمهـــور العربي طوال ســـنوات، يحضر 
مسلســـل ”وادي الذئاب“، الدراما المدبلجة 
التـــي عرضـــت في عشـــرة أجـــزاء وكانت 
أحداثها البوليســـية المشـــوقة إلى جانب 
اللهجة الســـورية سببا مهما في شهرتها، 
حيـــث عرضت 9 أجزاء منهـــا من أصل 10 
أجزاء، ولا تزال هناك توقعات بشأن إنتاج 

جزء جديد من الحكاية.
تـــدور أحـــداث المسلســـل حـــول رجل 
الاســـتخبارات علـــي الذي توغـــل في قلب 
المافيا فـــي إطار عملية أطلق عليها اســـم 
وادي الذئاب، وتطلبـــت تغييرًا جذريًا في 
ملامحه وشـــخصيته، وتغيير اســـمه إلى 
”مـــراد علمدار“، فيقـــود الكثير من عمليات 
المافيا ويخسر العديد من أصدقائه وأفراد 
عائلته، وما شد انتباه الجمهور العربي أن 
المسلسل يتطرق ضمن أحداثه إلى قضايا 
عربية منها القضية الفلســـطينية وتجارة 

السلاح والمخدرات في المنطقة العربية.
العربيـــة  المسلســـلات  تصمـــد  قـــد 
وحكاياتها لأجزاء عديـــدة، لكن إلى اليوم 
تبـــدو شـــركات الإنتاج عاجـــزة عن تقديم 
أعمال درامية تمتد لعقود، وتواكب نشـــأة 
أجيال كاملة وتطورها، بل يبدي المنتجون 
اتجاها أكبر نحو الدراما القصيرة ودراما 
المنصـــات، وهو أمـــر ربما تعود أســـبابه 
لافتقـــاد كتـــاب الدرامـــا الحديثـــة للقدرة 
على تأليف مواضيـــع اجتماعية وعاطفية 
جذابة ومقنعة لمواسم عدة، رغم أن الإقبال 
العربـــي كبير على مشـــاهدة المسلســـلات 
وتحديدا في الموســـم الرمضاني، وبشـــكل 
أكبـــر النســـاء العربيات، كمـــا أن المنطقة 
زاخرة بالأحداث السياســـية والاجتماعية 

التي قد تمثل مادة فنية مهمة. 

 يكاد يكون هناك إجماع لدى متتبعي 
الأعمـــال الإبداعية ســـواء التلفزيونية 
أو الســـينمائية علـــى صعيـــد الوطـــن 
العربي، على أن الشق المرتبط بالدراما 
عـــرف تراجعا كبيرا مـــن حيث وتيرته 
الانســـيابية وحجـــم الموضوعات التي 

كان يلامسها.
(الرصيـــد)  ”الريبيرتـــوار“  ولعـــل 
التراكمـــي لمختلـــف الأعمـــال الدرامية 
منذ ســـتينات القرن الماضي يسجل أن 
مصر كانـــت تتصدر محصلـــة الإنتاج 
الدرامي علـــى مدى عقـــود، وهي فترة 
زاهية في مجـــال الإبـــداع التلفزيوني 
والســـينمائي تزامنـــت مع بـــروز فئة 
واســـعة من رواد الدرامـــا آنذاك، فضلا 
عـــن كونهـــا كانـــت فتـــرة تاريخية لها 
بصمتهـــا الأيديولوجيـــة فـــي العهـــد 
الناصـــري (جمـــال عبدالناصـــر)، وما 

تـــلاه من محطـــات عصيبـــة عقب 
النكبـــة والصـــراع العربي – 

الإســـرائيلي الذي كان على 
أشده آنذاك.

هذه الحقبة بتجاذباتها 
الفكرية والأيديولوجية 

والحماس الجماهيري والحس 
الوطني، كلها عوامل ألهبت 
إلهام المنتجين والمخرجين، 

فوجدت إلى جانب ذلك ثلة من 
أهرامات وقامات من الفنانين من 

العيار الثقيل، لتجسيد وتشخيص 
الأدوار باحترافية عالية، مستمدين

 كفاءاتهم من قدرات مدارس ومســـارح 
الفن التي ســـاهمت في صقـــل مواهبهم 
وتأهيلهـــم للنهوض بالمجـــال الإبداعي، 
دون تناســـي حركـــة التلاقـــح والتفاعل 
الثقافـــي والإبداعـــي بـــين العديـــد مـــن 
المدارس الســـينمائية التي كانت تتصدر 
المشـــهد الإبداعـــي آنذاك، ولعـــل أبرزها 
المدرســـة الهوليوودية في أوج عطاءاتها 

ونشأتها.
هذا  فـــي  المتتبعـــون  ويســـتحضر 
الشـــأن أبرز أعمدة الفن المصري الذين 
المصرية  الدرامـــا  ”ريبيرتـــوار“  أغنوا 
بأعمالهـــم الخالـــدة، مـــن قبيـــل: فريد 
شـــوقي وعبدالله غيث ويوسف شعبان 
ومحمـــود عبدالعزيـــز وعمر الشـــريف 
شـــلبي  ويونـــس  ياســـين  ومحمـــود 
وإســـماعيل ياســـين ومحمود المليجي 
وفـــؤاد المهندس، وأحمد بدير وســـمير 
غانم وعادل إمام وعزت العلايلي وأحمد 
زكي وسعيد صالح وغيرهم، إلى جانب 
متألقات،  ونجمـــات  مقتـــدرات  فنانات 
على رأسهن فاتن حمامة، سعاد حسني، 
شادية، فردوس عبدالحميد، أمينة رزق، 
يســـرا، بوســـي وغيرهن كثيـــرات ممن 
لازال الســـجل الخالد للأعمال الدرامية 

يشهد لهن بعطاءاتهن الراقية.
وتتبادر إلـــى الأذهـــان أعمال ذات 
أبعـــاد تاريخية واجتماعيـــة من قبيل: 
”المـــال والبنـــون“، ”الشـــهد والدموع“، 
”لن أعيـــش في جلبـــاب أبـــي“، ”رأفت 
الهجان“، ”أرابيسك“، ”ليالي الحلمية“، 
”ذئاب الجبل“ وإلـــى غيرها من الأعمال 
الدرامية الخالدة التي ستظل ذات وقع 

في الوجدان العربي.
بالريادة  الممـــزوج  التألـــق  وعقـــب 
والتفـــوق التاريخي للدرامـــا المصرية، 

برز صنـــف جديد اســـتمد خصوصيته 
ومقوماته من هوية وتاريخ بلاد الشام، 
وأعنـــي بذلك تحديدا الدراما الســـورية 
التي اتخذت منحى آخر من خلال مواقع 
الاشتغال، حيث فضلت المجال والامتداد 
الطبيعـــي والخيـــل والليل والفرســـان 
والمعارك كثيمات وموضوعات رئيسية، 
عكس الدرامـــا المصرية التـــي اختارت 
الكلاســـيكية  والأبنيـــة  الصالونـــات 
وتتبدى  للاشـــتغال،  كمواقع  الفاخـــرة 
بعض الأعمال في هذا الصدد من قبيل: 
”ابتســـم أيهـــا الجنـــرال“، ”الأجنحة“، 
”سنعود بعد قليل“، ”ولاد بديعة“، ”باب 

الحارة“، ”ليالي الصالحية“، ”ســـحابة 
صيف“، ”سقف العالم“.

وعلى رأس رواد الدراما الســـورية 
نذكـــر الممثلين: دريد لحام، رغدة، نادين 
الخـــوري، ناهد حلبي، عصمت رشـــيد، 
عبدالهـــادي الصبـــاغ، مصطفى هلال، 
أيمن زيدان، ســـوزان الصالح وغيرهم 

كثر.

وبالرجوع إلى الحركة الانســـيابية 
لإنتاجات الدراما المصرية والســـورية، 
فـــي حقـــب وأزمنـــة مختلفـــة، وصفت 
بالفترات الزاهية المتسمة بأوج العطاء 
الفنـــي في أرقى وأبهـــى تجلياته، يقف 
المتتبعـــون فـــي الوقـــت الراهـــن على 
التراجع الكبير للفن بشقيه التلفزيوني 
والســـينمائي منـــذ ســـنة 2011، وهـــو 
تاريخ ســـيبقى لـــه وقعـــه الخاص في 
التاريـــخ والوجـــدان العربـــي، حيـــث 
شـــهدت مجموعة من الدول انتفاضات 
وثورات شعبية ومواجهات أفضت إلى 
ما أفضت إليه على المستوى السياسي 

والاجتماعي.
 وقـــع تلك الانتفاضـــات كان له بالغ 
الأثر على مســـتوى الأعمـــال الإبداعية 
التلفزيونيـــة والســـينمائية، خاصة ما 
يتعلـــق بالدرامـــا العربية والســـورية 
منها على وجـــه الخصوص، فضلا عن 
بروز التحـــولات التاريخية في جانبها 
والأنظمة  والسياســـي،  الأيديولوجـــي 
الرأســـمالية وتشـــعباتها، وحالة التيه 
التي أدخلـــت العالم برمتـــه في دوامة 
مـــن الحيرة والارتبـــاك، التي تحيل في 
نهاية المطاف إلى أن وتيرة الاســـتقرار 
هـــي الضامـــن  ســـوريا نموذجـــا –   –

الأساســـي والبوصلة الحقيقية ولوحة 
القيادة واضحة المعالم لمواصلة الإبداع 

بمختلف تلاوينه وأصنافه.

{ابتسم أيها الجنرال} أحد أهم المسلسلات السورية

{إيست إندرز} تحول 

إلى واحد من أطول 

المسلسلات في التاريخ 

حيث بدأ أول عرض له في 

19 فبراير 1985

محمد باهي
كاتب مغربي

الأربعاء 142025/02/19

السنة 47 العدد 13404 دراما
المسلسلات الطويلة أكثر من مجرد 

مسلسلات.. إنها حكايات أجيال
{إيست إندرز} البريطاني يحتفي بـ40 عاما من البث المتواصل

بعد مواســــــم مــــــن عرضهــــــا لا تظل 
المسلســــــلات الطويلة مجــــــرد أعمال 
فنية تعــــــرض بشــــــكل دوري، وإنما 
ينشــــــأ وفاء من الجمهــــــور تجاهها، 
حيث تشعر بالانتماء إلى العمل الفني 
ــــــى متابعته وأصبح  ــــــرت عل الذي كب
ــــــق دربها. من هذه المسلســــــلات  رفي
”إيست إندرز“ الذي تابعته أجيال من 

المجتمع البريطاني.

أعمال الدراما العربية 

بين الإخفاقات 

والانكسارات

33 جزءا تابعها الجمهور بشغف

في الحلقة المباشرة التفاعلية 

سيتمكن المشاهدون من 

التصويت لتحديد القرار الذي 

ستتخذه البطلة بشأن اختيار 

شريك حياتها
وزوج ز ر ير م

ظهرا في المسلسل احتفالا 
تيني لجلوس الراحلة
لثانية على العرش.
د مواسمه، أشاد

التي تم بها بناء 
طويرها، مما

وعمقًا
يوير

لمقدمة، 
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ه،

ل 

ة 

 

ذلك

و جز ى
أخرى، لكنه حق
من وجوده
على مستوى الح
وصار طقس
العديد من الشاشا
تجاوز ”باب
مسلس
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م
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 ا
أحد أش
الطويلة ا
أوي
الكوميدي

شريك حياتها

الرصيد التراكمي منذ ستينات 

القرن الماضي يسجل أن مصر 

كانت تتصدر محصلة الإنتاج 

الدرامي على مدى عقود

-



 لنــدن - يبـــدو اختفـــاء ناقـــل الحركة 
اليـــدوي أمـــرا لا مفـــر منه بالنســـبة إلى 
الســـيارات  تصميـــم  خـــلال  الشـــركات 
الحديثة،  التقنيـــات  بفضـــل  المســـتقبلية 
تمامـــا مثل كاميـــرات الأفـــلام التي فقدت 

مكانتها أمام الكاميرات الرقمية.
وتحتـــاج جميـــع المحركات إلـــى ناقل 
حركة يدوي أو أوتوماتيكي، ســـواء كانت 
محـــركات احتـــراق داخلـــي أو محـــركات 
كهربائيـــة أو كليْهمـــا كما فـــي الموديلات 

الهجينة.

وإن لـــم يتـــم تغيير الســـرعة فإن عدد 
اللفات لمحرك الاحتراق ســـيرتبط بسرعة 
الســـيارة، وبالتالـــي عنـــد الرغبـــة فـــي 
تنويع عدد اللفات خلال الســـرعة المحددة 

ستحتاج السيارة إلى جهاز نقل الحركة.
وثمة قناعة اليوم بـــأن نواقل الحركة 
الأوتوماتيكيـــة الحديثـــة أفضـــل للتحول 
الســـريع والفعـــال، وبالتالـــي، ليـــس من 
المســـتغرب أن تتحـــول شـــركات صناعة 
الســـيارات إلى حد كبير إليها بالكامل في 

مركباتها.
والغالبية العظمى من المركبات 

الكهربائية لا تحتوي على 
نواقل حركة بتروس 
على الإطلاق. وحتى 

سيارات السائقين 
المشهورة، مثل 

شيفروليه 
كورفيت، لم 
تعد توفرها.

لكن على 
أولئك الذين 

يتمتعون بقياد 
سياراتهم بنواقل 

حركة تقليدية ألا يقلقوا 
بشأن إعداد الدواسات 

الثلاث، إذ لا يزال 
هناك عدد قليل 

من المركبات 
الجديدة في 

السوق تسمح 
لك باختيار 

التروس الخاصة بـــك. ومن خلال اختيار 
مركبة بناقـــل حركة يدوي، من المحتمل أن 
تخســـر كلاً من التسارع واقتصاد الوقود، 
لكن مـــا تتخلى عنه تســـتعيده في تفاعل 

السائق والمتعة.
ويفصّل خبراء الســـيارات في منصة 
إدموندز سياراتهم وشاحناتهم وسيارات 
الدفع الرباعي المفضلة لديهم والتي يمكنك 
الحصول عليها بعصا قديمة الطراز، حيث 
يرون أن 7 سيارات يمكن أن تلهم السائقين 

الحماسة أثناء القيادة على الطرق.
وفـــي مقدمـــة هـــذه الســـيارات هناك 
طراز مازدا أم.إكـــس 5 مياتا، حيث تتمتع 
الســـيارة المكشوفة المدمجة المحبوبة بقوة 
كبيرة منـــذ عام 1989 لســـبب وجيه. فهي 
ممتعـــة ونابضة بالحيـــاة، وناقل الحركة 

اليدوي ممتع في الاستخدام.
وتتميز ســـيارة مياتا البالغ ســـعرها 
30.1 ألـــف دولار بنظام دفـــع خلفي وتأتي 
بمحـــرك رباعي الأســـطوانات بقـــوة 181 
حصانًـــا متصل إمـــا بناقل حركـــة يدوي 
بست ســـرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي 

اختياري بست سرعات.
وتبـــرز أيضا ســـوبارو، ومـــع أن كل 
ســـيارات هذه الطـــراز تقريبا هـــذه الأيام 
هي ذات دفع رباعي، ولكن ليس ســـوبارو 
بي.آر.زد، فهي كوبيـــه رياضية منخفضة 
الارتفـــاع بنظام دفـــع خلفي من الشـــركة 

اليابانية.
وتم تطويرها بالتعاون مع 
تويوتا وشقيقتها تويوتا 
جي.آر 86، حيث تتمتع 
بي.آر.زد بخصائص 
السيارات 
الرياضية 
الكلاسيكية من 
حيث الوزن 
الخفيف والدفع 

الخلفـــي والأســـعار المعقولـــة للجماهير. 
ويمكـــن الحصـــول علـــى إصـــدار منهـــا 
يحـــوي محركا رباعي الأســـطوانات بقوة 
228 حصانًـــا مع ناقل حركة يدوي بســـت 
ســـرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بست 

سرعات.
وتظل جيب وفية لجذورها مع تحسين 
جـــودة وأداء هـــذه الســـيارة ذات الدفـــع 
الرباعي الخالدة. ومن بين خيارات المحرك 
الأربعـــة في رانغلـــر، يمكن فقـــط مطابقة 
محـــرك V6 بقـــوة 285 حصانًا بناقل حركة 

يدوي بست سرعات.
وبخلاف ذلك، تحصل على ناقل حركة 
أوتوماتيكـــي بثماني ســـرعات. والجدير 
بالذكر أن جيب تقدم أيضا 
ناقل حركة يدوي لشاحنة 
غلادياتور متوسطة الحجم 
المجهزة بمحرك في 6، وهي 
عبارة عن رانغلر تقريبًا مع 

صندوق شحن مفتوح.
ومن أبين الإصدارات 
التي تتضمّن ناقل حركة 
يدوي تويوتا تاكوما، فقد تم 
إعادة تصميم شاحنة البيك 

أب متوســـطة الحجم الدائمة، وهي مهيأة 
لجيل جديد من المغامرين.

وتتضمن أحدث طرازات تاكوما محركًا 
رباعـــي الأســـطوانات بشـــاحن توربيني 
وناقل حركة يدويا بست سرعات، إذا رغب 

الزبون في ذلك.
كما منحت شـــركة صناعة الســـيارات 
الإصـــدار بناقـــل الحركـــة اليـــدوي ميزة 
تطلق عليهـــا تويوتا إلغاء بدء التشـــغيل 
بالقابـــض. يســـمح ذلك للشـــاحنة بالبدء 
أثناء التشغيل، وهو عنصر مفيد للانطلاق 

على تل شديد الانحدار.
وعندمـــا أحيت فـــورد برونكو بضجة 
كبيرة فـــي عام 2021، أعطتهـــا أيضًا ناقل 

حركة يدويا اختياريا بسبع سرعات.
ويمكن الحصول عليها بمحرك أساسي 
رباعي الأسطوانات بقوة 300 حصان فقط، 
ولكـــن هذا المحرك لديه قوة كافية لن تفتقد 
محركا سداســـي الأســـطوانات الأكثر قوة 

كثيرًا.
ببنـــاء  الأميركيـــة  الشـــركة  وقامـــت 
برونكو الجديـــدة لجذب مجموعة متنوعة 
مـــن الأذواق، لـــذا علـــى من يريـــد امتلاك 
نســـخة التحقـــق مـــن الكتالوغ الشـــامل 

للملحقات لهذه السيارة الرياضية متعددة 
الاســـتخدامات لـــكل شـــيء مـــن ملحقات 

التخييم إلى مجموعات الرافعة.
وفي خضم هذا الســـباق، تظهر هوندا 
والتـــي تعتبر واحدة من شـــركات صناعة 
الســـيارات القليلـــة التـــي لا تـــزال تهتـــم 
بتصنيع مركبات السيدان صغيرة الحجم 

وتقـــديم ناقل حركة يدوي لها. وبالنســـبة 
إلى عشـــاق القيادة، فإن إصـــدار تايب آر 
عالـــي الأداء هـــو الخيار الأفضـــل، حيث 
يعرف مطورو هوندا مقدار ما يضيفه ناقل 
الحركة اليـــدوي إلى التجربـــة حيث أنها 
لا تقدم ناقل حركـــة أوتوماتيكيا اختياريا 

على الإطلاق.

سيارات
الأربعاء 2025/02/19
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هناك 7 سيارات يمكن 

أن تلهم السائقين 

الحماسة أثناء القيادة 

على الطرق

إصدار تايب آر عالي الأداء هو خيار 

مثالي، حيث يعرف مطورو هوندا 

مقدار ما يضيفه ناقل الحركة اليدوي 

إلى تجربة القيادة

استنادا إلى أي.أم.جي جي

63 ، تستخدم سير كلاس

محركا يتكون من ثماني

أسطوانات مزدوج التوربو

سعة أربعة لترات

السيارة الجديدة تمتاز 

بتصميم كثير الزوايا مع 

جدران جانبية مستقيمة 

لتحقيق أقصى استفادة 

ممكنة من المساحة

 روســلزهايم (ألمانيا) - أطلقت شـــركة 
أوبـــل ســـيارتها فرونترا الجديـــدة نظير 
ســـعر يبـــدأ مـــن 23.9 ألف يـــورو، والتي 
تهدف مـــن خلالها إلـــى تلبيـــة متطلبات 
العائـــلات ولســـحب البســـاط مـــن تحت 
أقـــدام الموديـــلات المنافســـة مثل داســـيا 
وفولكســـفاغن  بومـــا  وفـــورد  داســـتر 

تي – روك.
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
ســـيارتها فرونترا الجديـــدة، التي تنتمي 
إلـــى فئـــة الســـيارات الرياضيـــة متعددة 
الاســـتخدامات (أس.يو.فـــي)، تأتي بطول 
يتخطـــى الأربعـــة أمتـــار، وتتمتع بمظهر 
ريفي قوي يتناســـب مع أجـــواء المغامرة 

إلى حد ما.
وتمتـــاز الســـيارة الجديـــدة بتصميم 
كثير الزوايا مع جدران جانبية مســـتقيمة 
لتحقيـــق أقصـــى اســـتفادة ممكنـــة مـــن 
المساحة. كما تمتاز بمبيت عجلات مفتول 
العضـــلات على المحـــور الخلفي مع ألواح 
حمايـــة بارزة مركبة على مقدمة الســـيارة 

ومؤخرتها.
وتشـــتمل باقة التجهيزات الاختيارية 

على قضبان سقف تتمتع بقدرة حمولة 
ثابتة تبلغ 240 كيلوغراما، 

وبالتالي فإنه يمكن 
استعمالها لتركيب 

خيمة السقف.
وتروج الشركة 
الألمانية لسيارتها 

فرونترا الجديدة من 
خلال الرحابة الكبيرة في 

المقصـــورة الداخلية والكثيـــر من المقاعد، 
حيـــث يتوافر صـــف جلوس ثالـــث نظير 

تكلفة إضافية تبلغ 800 يورو.

ويتناســـب صـــف الجلـــوس الثالـــث 
للأطفـــال فقـــط، بينمـــا يجلـــس الـــركاب 
بأريحية كبيـــرة على صف الجلوس الأول 
والثاني، علاوة على توافر مساحة تخزين 
كبيرة في صنـــدوق الأمتعة؛ حيث تتراوح 
سعة الحمولة في السيارة خماسية المقاعد 
مـــا بين 460 و1600 لتـــر. وتزخر المقصورة 

بالعديد من 

التجهيـــزات المريحة مثـــل ”مقعد إنتيلي“ 
الجديد، الـــذي يعمل على تخفيف الضغط 
علـــى منطقـــة أســـفل الظهـــر عـــن طريق 

التجويف في وسادة الجلوس.
وهذا يزيـــد من راحة الجلـــوس أثناء 
الرحـــلات الطويلة، بالإضافـــة إلى توافر 
مجموعة أجهـــزة القياس والبيان الرقمية 

والشاشات البسيطة.
ويتضمـــن الموديـــل الأساســـي حاملا 
للهاتف الذكي بدلا من الشاشـــة اللمســـية 
مـــن أجـــل الحد من تشـــتيت انتبـــاه قائد 
السيارة أثناء القيادة، حيث توفر الشركة 
الألمانية لأول مرة ميزة التحكم في الهاتف 

الذكي عن طريق أزرار المقود.
وبدلا مـــن وحـــدات التحكـــم متعددة 
الوظائف المقعدة توجد حاليا أحزمة شـــد 
على الكونســـول الأوسط لتثبيت الهواتف 

الذكية والحواسيب اللوحية بأمان.
وعلـــى صعيـــد أنظمـــة الدفـــع، قامت 
أوبـــل بتجهيز الأيقونـــة فرونترا الجديدة

بمحرك يراعي التكلفة 
المنخفضة، ولذلك 
فإنها لم تعلن عن 
القوة الحصانية، 
ولكنها تروج 
لسيارتها 
الجديدة من 
خلال التكلفة 
المنافسة بفضل 
محركات البنزين 
الهجينة بشكل 

معتدل.

 شــتوتغارت (ألمانيا) - أطلقت شـــركة 
هوف سيارتها ســـير كلاس المبنية على 
أساس الســـيارة مرســـيدس أي.أم.جي 
جي 63، والتي تعد أسرع سيارة فئة جي 
على الإطلاق، وستكون ضمن إصدارات 

محدودة للغاية.
وظهـــرت ســـيارة ســـير كلاس لأول 
مرة في ســـباق جائـــزة أبوظبي الكبرى 
للفورمولا واحد، الـــذي احتضنته حلبة 
يـــاس مارينا فـــي الإمارة أواخـــر العام 

الماضي.
وستقوم هوف ببناء 11 نموذجًا فقط 
من ســـيارات الدفع الرباعي الفائقة سير 
كلاس، ويبدأ سعر كل منها بمبلغ ضخم 

يبلغ 690 ألف دولار.

واســـتنادا إلى مرسيدس أي.أم.جي 
جـــي 63، تســـتخدم ســـير كلاس محركا 
يتكـــون مـــن ثماني أســـطوانات مزدوج 

التوربو سعة أربعة لترات.
ولكـــن تم تجديـــده بالكامل بقضبان 
توصيل أقوى ومكابـــس من الألومنيوم 
المطروقـــة وشـــواحن توربينيـــة جديدة 
وصندوق هواء من الألومنيوم وتحديث 

خاص للبرمجيات.
والنتيجة النهائية هي 1063 حصانا 
و959 رطلاً من عزم الدوران، مما يرســـل 
الفئـــة جي الخاصـــة إلى مئـــة كيلومتر 
في الســـاعة خلال 3.5 ثانية وإلى سرعة 
قصوى تبلغ 186 كيلومترا في الســـاعة. 
وأوضحت شـــركة التعديـــل الألمانية أن 

ســـيارتها الصندوقيـــة تنطلق بســـرعة 
قصـــوى تبلغ 300 كيلومتر في الســـاعة، 
تم  التـــي  التعديـــلات،  بفضـــل  وذلـــك 

إجراؤها على المحرك.

وأســـفرت تلك التعديـــلات عن زيادة 
القـــوة إلـــى 1063 حصانـــا/1300 نيوتن 
متـــر لعزم الدوران الأقصـــى بدلا من 585 

حصانا/850 نيوتن متر.
ولتتناسب السيارة مع معدلات الأداء 
العاليـــة، تم تجهيزها بمكابـــح فائقة من 
الكربون والسيراميك، مع مجموعة تعليق 
جديدة ونظـــام عادم جديد، بالإضافة إلى 
عناصر مســـتوحاة من رياضات سباقات 
الســـيارة  هـــذه  تركـــز  ولا  الســـيارات. 
الضخمـــة علـــى القوة فقـــط، حيث تأتي 
نســـخة عام 1963 بفرامل سيراميك مثبتة 
بملاقط بيترونـــاس غريين. وتقول هوف 
إن التغييـــرات الداخليـــة تتجاوز مجرد 
التكـــريم، فهـــي توفـــر اتصالا مباشـــرا 
بالتراث الغني للشـــركة الألمانية العريقة 
وفريقها للفورمولا واحد، وتغمر السائق 

في إثارة المسار.

هوف تطلق أسرع مرسيدس

فئة جي على الإطلاق

أوبل تجمع الراحة والقوة والجاذبية

في إصدارها الجديد فرونترا

ناقل الحركة اليدوي يقاوم طفرة التكنولوجيا في السيارات
العديد من الشركات لا تزال تحافظ على الأنظمة التقليدية لتشغيل المحركات في إصداراتها الجديدة

لا حدود لشغف القيادة الكلاسيكية

يتســــــابق المطورون، في سياق المعركة المحتدمة لتطوير السيارات الحديثة، 
ــــــر من تفاصيل الجيل القادم من الطــــــرز، وذلك بالاعتماد  ــــــى تغيير الكثي إل
ــــــر على ما توفــــــره التكنولوجيا المتقدمــــــة، لكن من الواضــــــح أن فكرة  أكث
ــــــال على الأقل في  الاســــــتغناء عن ناقل الحركــــــة اليدوي لا تزال بعيدة المن

المدى القريب.

جبارة على الطريق

إليكم استعراض القوة
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إلى تجربة القيادة

 تمتاز بمبيت عجلات مفتول 
لى المحـــور الخلفي مع ألواح 
 مركبة على مقدمة الســـيارة 
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 برليــن - لا عجــــب فــــي أن الاحتبــــاس 
الحراري والتغير المناخي يســــببان موجة 

متزايدة من القلق بشأن المناخ.
وتشــــمل قائمة التغير المناخي موجات 
حر أكثر قوة، وفترات جفاف أطول وتزايدا 
في معــــدل تكرار انــــدلاع حرائــــق الغابات 
وارتفاع منســــوب ميــــاه البحــــار وهطول 
الأمطــــار بصورة كبيرة ووقــــوع فيضانات 

وهبوب أعاصير قوية.
وقــــال سيباســــتيان كارل، وهو طبيب 
مســــاعد في المعهد المركزي للصحة العقلية 
في مانهايم بألمانيا، إن ”القلق بشأن المناخ 
يعد شــــكلا من الضغــــط النفســــي الناجم 
عن القلق بشــــأن المســــتقبل، مستقبل المرء 
والبشــــرية والكائنات الحية الأخرى. فهو 
يعدّ رد فعــــل منطقي على تصاعد الظواهر 
وأضــــاف ”يمكن القول  المناخيــــة القوية.“ 
إنــــه في حــــال لم يشــــعر المرء بهــــذا النوع 
من الشــــعور، فربمــــا يكون ذلــــك لأنه ليس 
على درايــــة كافية بحجم الأزمــــات البيئية 

وقوتها“.
ويولد التدفق المســــتمر للأنباء بشــــأن 
الدمــــار البيئــــي، بالإضافة إلــــى الحروب 
والأمــــراض، شــــعورا بالقلــــق إلــــى جانب 
الشــــعور بعــــدم الأمــــان، وغالبــــا العجــــز 
وقلــــة الحيلة أيضــــا. وتتضاعــــف الأفكار 
الســــلبية، حيث يشــــعر المرء بالقلق بشأن 
ومســــتقبل  مســــتقبله  علــــى  التداعيــــات 

أطفاله وأحفاده.
وقــــال كارل إن شــــعورا معينا بالحزن 
ينتــــاب المرء من ذلك ”الحــــزن إزاء الأماكن 
التــــي لم تعد كما كانــــت، والأمور التي كان 
يمكــــن للمــــرء القيــــام بها وأصبــــح الآن لا 
يســــتطيع أن يقــــوم بها، أو الحــــزن تجاه 
أمور ما ســــتتغير في المستقبل“. وإذا كان 
لدى المرء انطباع بأن الحلول لأزمة التغير 
المناخي غيــــر كافية، والساســــة مختلفون 
بشــــأن مــــا يتعين فعلــــه، فإنه ربما يشــــعر 
بالغضب واليأس. ولكــــن ماذا يتعين فعله 

لمواجهة القلق حيال المناخ؟
يتعــــين علــــى المــــرء أن يقــــوم بتثقيف 
نفســــه. ويمكــــن أن يــــؤدي تعزيــــز المعرفة 
بشــــأن التغير المناخــــي وأســــبابه لظهور 
أساليب محتملة ويســــاعد المرء في تحديد 
خطــــوات إيجابيــــة يمكــــن اتخاذهــــا مثل 

تقليص اســــتخدام البلاســــتيك واستخدام 
الدراجة بدلا من السيارة أو شراء الأطعمة 
الموســــمية. كما أن من الأمور المســــاعدة أن 
يتفهــــم المرء قلقه، مــــع إدراك وقبول أن أيّ 
مســــاهمة ســــوف تكون صغيــــرة بطبيعة 
الحال. وتعد ممارسة الرعاية الذاتية مهمة 
أيضــــا، ولتخفيف القلق، قم بــــأداء الأمور 

التي تستمتع بها.

كما أن من الأمور التي يمكن أن تخفف 
من حدة القلق لدى المرء مشاركة المخاوف، 
ســــواء مع أفــــراد الأســــرة أو الأصدقاء أو 
الزملاء في العمل أو زملاء المدرسة. وتقول 
كاثرينــــا فان برونســــويك أخصائية الطب 
النفســــي والمتحدثة باســــم جمعيــــة علماء 
النفــــس والمعالجــــين النفســــيين مــــن أجل 
المســــتقبل في ألمانيا ”يمكن أن يساعد ذلك 
المرء علــــى التعامل مع المخــــاوف نوعا ما 

على المستوى العاطفي بالإضافة إلى تبني 
توجه مختلف نحو المشاكل“.

وأشــــارت برونســــويك إلى وجود قوة 
فــــي المشــــاركة، حيث أنــــه بذلك لن يشــــعر 
المــــرء بالوحــــدة، ويمكن لكل شــــخص دعم 
الآخر واستكشاف الحلول سويا. وأضافت 
”من أكبر الإيجابيات الإحســــاس بالشعور 
بالفاعلية الجماعيــــة، والقدرة على إحداث 

فرق بالتعاون مع آخرين“.
ومن خلال المشاركة في مجموعة بيئية 
أو طلابيــــة أو مجموعــــات أخــــرى، يمكــــن 
للمرء أن يقدم شــــيئا للبيئة ويصبح نشطا 
سياســــيا. كما تمنح المشاركة في منظمات 
أو مبــــادرات مخصصــــة لحمايــــة البيئــــة 
شعورا بالسيطرة والقدرة على الفعل، مما 

يساعد في التخفيف من الشعور بالقلق.
مــــن  الكثيــــر  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الأشــــخاص في الوقت الحالي، وخصوصا 
إزاء  بالقلــــق  يشــــعرون  الســــن،  صغــــار 
والتغير  الحــــراري  الاحتبــــاس  تداعيــــات 
المناخي، فإن القلق بشأن المناخ ليس بالأمر 
الجديد. فهذا الشــــعور يتواجد منذ أن بدأ 
الأشــــخاص إدراك ما الذي قد يعنيه التغير 
المناخي بالنسبة إليهم ولبقية العالم. وقال 
كارل ”لكن أســــباب القلق لــــم تكن واضحة 
على أرض الواقع منذ عدة عقود مثلما هي 

الآن“.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- يتســـبب تلوث الهواء فـــي وفاة قرابة 
سبعة ملايين شـــخص كل عام، ورغم أنه 
يتـــم توجيه أصابـــع الاتهـــام دائما إلى 
الانبعاثات الناجمة عن عوادم السيارات 
لاسيما تلك التي تعمل بوقود الديزل، فقد 
أثبتت دراسة حديثة أن الغبار الناجم عن 
وسائد المكابح في السيارة قد يكون أكثر 

ضررا على الرئة.
ويؤكـــد باحثـــون أن الغبـــار الناجم 
عن احتـــكاكات إطارات الســـيارات على 
الطرق وتآكل وســـائد مكابح الســـيارات 
أثناء حركة الســـير، وهو ما يعرف باسم 
”الانبعاثـــات غيـــر المرتبطة بالعـــوادم“، 
أصبـــح مصـــدرا رئيســـيا للتلـــوث على 
نحو يفـــوق مصـــادر التلـــوث التقليدية 
فـــي مختلف الـــدول الأوروبية، لاســـيما 
وأن الانبعاثـــات الناجمـــة عـــن مكابـــح 
لأيّ  الآن  حتـــى  تخضـــع  لا  الســـيارات 

ضوابط تنظيمية.
واختبر فريق علمي برئاســـة الباحث 
جيمـــس بيركـــن أخصائي الســـموم من 
البريطانيـــة  ســـاوثهامبتون  جامعـــة 
تأثير غبـــار المكابح في الســـيارات على 
الخلايـــا التي تغلـــف الرئـــة، وتبين أنه 
أكثر خطورة على صحة الإنســـان مقارنة 
بأنـــواع الملوثـــات الأخرى، كمـــا يرتبط 
بأمـــراض مثل الســـرطان والربـــو. ونقل 
موقع ميديكال إكسبريس المتخصص في 
الأبحاث الطبيـــة عن الباحث بيركن قوله 
إن إزالة معدن النحـــاس من غبار مكابح 
الســـيارات يقلل من الآثار الضارة بشكل 

كبير.
وكانت وسائد المكابح تحتوي من قبل 
على مادة الأسبستوس الضارة للتخلص 
من مشـــكلة الحـــرارة الزائـــدة للمكابح، 
ولكن بعد حظر هذه المـــادة في بريطانيا 
عام 1999، قامت الشركات المتخصصة في 
الصناعات المغذية للســـيارات باستخدام 
مواد عضوية بديلة يشـــيع اســـتخدامها 
حاليـــا في الســـيارات الحديثـــة. ويقول 
الفريـــق البحثي إن التجـــارب أثبتت أن 
هذه الخامـــات البديلة أكثـــر ضررا على 

خلايا الرئة مقارنة بالملوثات الأخرى بما 
في ذلك العادم الناجم عن استخدام وقود 

الديزل.
وأثبتت الاختبارات المعملية أن الغبار 
الناجم عن مكابح السيارات يحتوي على 
نسب عالية من النحاس، وأن هذا المعدن 
يمكـــن أن يتخلل عبر خلايـــا الرئة أثناء 
مـــا تم استنشـــاقه أثناء التنفـــس. وأكد 
الباحثون أن معالجة غبار المكابح بمواد 
كيميائية لتحييد تأثير النحاس يمكن أن 

يقلل من سميته وأضراره على الصحة.
مـــن جهة أخـــرى، دعـــا خبـــراء إلى 
وضـــع قواعد لأنظمة تكييـــف الهواء في 
الســـيارات بعـــد أن كشـــفت اختبـــارات 
جديدة أن موديلات رائجة تتســـرب إليها 

كميات كبيرة من التلوث.
وأظهـــرت الاختبارات التـــي أجريت 
على 11 نوعا من السيارات اختلافا كبيرا 
في القدرة على تنقية الهواء الداخل، مما 
يعـــرض الركاب داخل الســـيارة للملايين 

من الجسيمات السامة مع كل نفس.

وكان أداء سيارة تويوتا ”سي-إتش 
الأســـوأ بين الأنواع الأخـــرى، حيث  آر“ 
بلغت نســـبة احتجاز الملوثات 1 في المئة 
فقط، في حين أن سيارة فولكسفاغن بولو 
سجلت 35 في المئة فقط، وسجلت سيارة 

فورد فييستا 40 في المئة.

ومع ذلك ســـجلت ســـيارة المرسيدس 
”إي-كلاس“ تنقيـــة بنســـبة 90 فـــي المئة 
مـــن الهـــواء الداخـــل، ممـــا يوضـــح أن 
التكنولوجيـــا موجودة لحمايـــة الركاب 

بشكل كبير.
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 لنــدن - أظهرت دراسة كبرى أن الذكاء 
الاصطناعي أفضل من البشـــر في تحليل 

مراقبة إيقاع القلب على المدى الطويل.
الدراســـة  فـــي  الباحثـــون  وكتـــب 
المنشـــورة في دورية (نيتشـــر ميديسن) 
أن قلب الإنســـان ينبض حتـــى 120 ألف 
مرة في اليوم، لـــذا فإن تحليل مخططات 
كهربية القلب (رســـم القلـــب) والتي ربما 
ســـجلت النبـــض لأيـــام أو أســـابيع هي 

عملية تستغرق وقتا طويلا.
وباســـتخدام تســـجيلات مـــن 14606 
مرضـــى وضعوا أجهزة رســـم القلب لمدة 
14 يوما في المتوســـط، راجـــع الباحثون 
أولا بيانـــات ســـجلها فنيـــون بشـــريون 

باستخدام طرق قياسية.
وأعادوا تحليل البيانات باســـتخدام 
خوارزمية ذكاء اصطناعي تعرف باســـم 
(ديـــب ريـــذم إيـــه.آي) طورتهـــا شـــركة 
ميديـــكال لوجريذميكـــس البولندية لهذه 

المهمة.
ووجـــد الباحثـــون أن الفنيـــين لـــم 
يرصـــدوا عـــدم انتظـــام ضربـــات القلب 
الشـــديد في 4.4 بالمئة من المرضى مقابل 
0.3 بالمئـــة فقـــط من المرضى باســـتخدام 

الذكاء الاصطناعي.
الدراســـة أظهرت أن نمـــوذج الذكاء 
الاصطناعي كان قادرا على استبعاد عدم 
انتظام ضربات القلب الشديد بنسبة ثقة 
99.9 في المئة في تسجيل رسم القلب لمدة 

14 يوما.
كبيـــرة  جونســـون،  لينـــدا  وقالـــت 
الباحثـــين فـــي الدراســـة والتـــي تعمل 
بجامعـــة لونـــد في الســـويد، فـــي بيان 
”نقـــص الموظفـــين المدربين علـــى تحليل 
مـــا يســـمى تخطيـــط كهربيـــة القلب في 
أثناء المشـــي يـــؤدي إلى مـــأزق كبير في 
الرعايـــة الصحية بجميـــع أنحاء العالم، 
وفـــي الوقت نفســـه سيســـتفيد المرضى 
إذا أجرينا المزيد من تســـجيلات تخطيط 
كهربيـــة القلب أثناء المشـــي لفترة أطول، 

وليس أقصر“.
الـــذكاء  أن  ”نعتقـــد  وأضافـــت 
الاصطناعي يمكن أن يحل هذه المشكلة“.

ويعتمد استخدام الذكاء الاصطناعي 
فـــي الطـــب علـــى مجموعـــة متنوعة من 
التقنيـــات مثـــل تعلـــم الآلـــة، وشـــبكات 
ومعالجـــة  الاصطناعـــي،  العصـــب 
اللغـــة الطبيعيـــة والتي تتيـــح الفرصة 
مـــن  هائلـــة  كميـــات  وفهـــم  لتحليـــل 
البيانـــات الطبيـــة بســـرعة وفاعليـــة لا 

مثيل لها.
ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في 
الطب بزيادة كبيرة في دقة التشـــخيص 
وفاعلية العلاج، وتحسين صحة الإنسان 

وتوفير التكاليف الصحية.

من أبرز مجـــالات الذكاء الاصطناعي 
تحليـــل  فـــي  اســـتخدامه  الطـــب  فـــي 
الصـــور الطبية مثل الأشـــعة الســـينية، 
المغناطيســـي،  والرنـــين  والصوتيـــات، 
فيمكـــن للنظـــم الذكية تحديـــد التغيرات 
الدقيقـــة فـــي الصـــور والمســـاعدة على 
تشخيص الأمراض مثل ســـرطان الثدي 

والسرطانات الأخرى.
ويمكـــن للروبوتات المجهـــزة بالذكاء 
الاصطناعـــي أن تقـــدم إرشـــادات دقيقة 
للجراحين في أثناء العمليات الجراحية.

ويحلل الذكاء الاصطناعي في المجال 
الطبـــي البيانات الطبيـــة لاقتراح أفضل 
خيـــارات العـــلاج للمرضـــى بنـــاءً على 
تاريخهـــم الصحي والأبحاث الســـريرية 

الحالية.
ويمكن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
في مجال الطب للتحليل الجيني البشري 
وتحديـــد العوامـــل الوراثيـــة المرتبطـــة 

بالأمراض والاضطرابات الوراثية.
الذكاء  ويعرف خبراء ”مايو كلينيك“ 
الاصطناعي علـــى أنه التقنيـــات الذكية 
التـــي تُدار آليًا. وهو يلامـــس تقريبًا كل 
جوانـــب الحيـــاة الحديثة، بمـــا في ذلك 
الطب. ويُســـتخدم الذكاء الاصطناعي في 
”مايو كلينـــك“ لبرمجة أجهزة الكمبيوتر. 
ويهدف ذلك لمعالجة البيانات والاستجابة 
لها سريعًا وباســـتمرار من أجل تحقيق 

نتائج أفضـــل للعلاج، وفـــق ما أكده 
الخبراء.

وتشمل استخدامات 
الذكاء الاصطناعي 

الكشف عن 
أمراض القلب 

وعلاج السكتات 
الدماغية بشكل 
أسرع وتعزيز 
كفاءة الأشعة 
التشخيصية. 

فعلى سبيل المثال، 
طبقت إحدى 

أســـاليب الذكاء  دراســـات ”مايو كلينك“ 
الاصطناعـــي علـــى أداة فحـــص جديدة 
للمصابين بنوع معين من مشكلات القلب 
التي ليســـت لها أعراض ظاهرة. وتُعرف 
هذه الحالة باســـم خلل البُطين الأيســـر. 
وقد اكتشفت أداة الفحص هذه المدعومة 
بالذكاء الاصطناعي الأشخاص المعرضين 
للإصابـــة بهذه الحالة في 93 في المئة من 
الحالات. وعلى سبيل توضيح قيمة هذه 
النســـبة، فإن صـــورة الثدي الشـــعاعية 
(ماموغـــرام) تكون دقيقة فـــي 85في المئة 
مـــن الحالات. إضافة إلى ذلك، يُســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعي الـــذي طورته ”مايو 
كلينك“ في ســـاعات آبل لاكتشاف ضعف 
قـــوة الضخ في القلب (انخفاض الكســـر 

القذفي البُطيني).
وتتكامـــل هذه التقنيات مـــع المعرفة 
التي يتمتع بها الأطباء. وبصفة أساسية، 
عند الجمع بين الرعاية المباشرة وتحليل 
البيانـــات، يتيح الذكاء الاصطناعي لطب 
القلـــب للأطباء إمكانيـــة قضاء المزيد من 
الوقت مع مرضاهم وتحسين عملية صنع 

القرار المشتركة.
الاصطناعي  الـــذكاء  الخبراء،  ووفق 
هو القدرة على جعل أجهزة الكمبيوتر أو 
الآلات تتعلم حل المشـــكلات التي تتطلب 
جهـــدًا بشـــريًا. وقد أســـهمت التطورات 
الحاصلة على قوة الحوسبة في تسهيل 
عمليات تحليل كميات كبيرة من البيانات 
بسرعة باتساق ودقة. وقد مكّن هذا علماء 
الرعايـــة الصحية من اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي على مجموعـــات البيانات 
الضخمـــة والمعقدة بطريقة تحســـن من 
اتخـــاذ القـــرار والتشـــخيص والعـــلاج 
من خلال اكتشـــاف الأنمـــاط الواردة في 

بيانات المريض.
الوحدة الأساسية في نظام 
الذكاء الاصطناعي هي 
”الشبكة العصبية“. 
فعلى سبيل المثال، 
يتم تدريب نظام 
الكمبيوتر من 
خلال استيعاب 
وتحليل مئات 
الآلاف من 
مجموعات 
القراءات 
المتشابهة. ويصبح 
الكمبيوتر عندئذٍ 
مشبعًا بخبرات تخص 
النظر إلى مسألة 
قيد الدراسة، مثل 
مخطط كهربية 
القلب. والنتيجة 
هي ظهور نظام 
ذكاء اصطناعي 
يمكنه قراءة 
اختبار بسيط، 
واكتشاف حالة 
مَرَضية ما في 
القلب، والتنبؤ 
بالمشكلات المحتملة في 

المستقبل.

وجــــــد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكنه مســــــاعدة الأطباء على تحديد 
التشخيصات بدقة أعلى من خلال تحليل البيانات الطبية والتاريخ الصحي 
للمرضــــــى، كما خلصوا إلى أنه أفضل من البشــــــر في تحليل مراقبة إيقاع 
القلب على المدى الطويل. وتشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي الكشف 
عن أمراض القلب وعلاج الســــــكتات الدماغية بشــــــكل أسرع وتعزيز كفاءة 

الأشعة التشخيصية.

الذكاء الاصطناعي يتفوق 

على البشر في تحليل بيانات 

أجهزة مراقبة القلب
نموذج الذكاء الاصطناعي كان قادرا على استبعاد 

عدم انتظام ضربات القلب الشديد بنسبة ثقة كبيرة

دقة كبيرة في تحليل البيانات

التلوث يضر بخلايا الرئة 

 التغير المناخي يشغل المراهقين

كيف يمكن التعامل مع القلق الناتج 
عن التغير المناخي

غبار مكابح السيارات أكثر خطورة 

من عوادم الديزل

التدفق المستمر للأنباء 

بشأن الدمار البيئي، 

بالإضافة إلى الحروب 

والأمراض، يولدان شعورا 

بالقلق وعدم الأمان

غبار المكابح أكثر خطورة 

على صحة الإنسان مقارنة 

بأنواع الملوثات الأخرى، 

كما يرتبط بأمراض مثل 

السرطان والربو

نقص الموظفين المدربين 

على تحليل تخطيط كهربية 

القلب يؤدي إلى مأزق في الرعاية 

الصحية بجميع أنحاء العالم

كفاءة الأشعة 
التشخيصية. 

فعلى سبيل المثال،
طبقت إحدى 

ا

مشب

بالمش
المس

القلب يؤدي إلى مأزق في الرعاية

الصحية بجميع أنحاء العالم



 الرياض - يعتبر الســـقوط أو التعثر من 
الأمور الـــواردة في الحياة، وليس في كرة 
القدم فقط، لكن هناك بعض الجماهير التي 
لا تقبل هذه الفكرة، نظرا لاعتيادها الدائم 
على وجـــود ناديهـــا في القمـــة، بتحقيق 
الانتصـــارات المتتاليـــة، والوقـــوف علـــى 

منصات التتويج. 
لكن لأن التغيير سنة من سنن الحياة، 
فمـــن الطبيعـــي أن تمـــر بعـــض الأنديـــة 
ولاعبوهـــا بفتـــرات صعبـــة، حتـــى وإن 
وصلـــوا لقمة المجد، وهو ما يتســـبب في 
أزمة لكثير من المشجعين، لرغبتهم الدائمة 

في تحقيق النجاح، وهو أمر مستحيل. 
وبالحديـــث عـــن هـــذا الأمـــر، نجد أن 
الهـــلال وجماهيره، هما المثـــال الحقيقي 
لهذه المعادلـــة الصعبة، بعد فترة التذبذب 
الواضحة في مسيرة الفريق على المستوى 

المحلي.
اعتادت جماهيـــر الهلال تواجد 
وارتفعـــت  المقدمـــة،  فـــي  فريقهـــا 
الطموحـــات لأقصـــى درجـــة، بعـــد 

المســـتوى المذهل الذي قدمه ”الزعيم“ 
خلال الموسم الماضي. 

الهلال نجح في 
تحقيق العديد 
من الإنجازات 

بالموسم 
الماضي 

التي جعلت 
جماهيره، لا 

تقبل فكرة 
الخسارة 

أو 
التعادل 
على أقل 

تقدير، بعد 
أن أصبح 

”الزعيم“ هو 
الفريق الأكثر تحقيقا 
للانتصارات المتتالية 

عبر التاريخ، بواقع 

34 فـــوزا. فضلا عن التتويج بلقب الدوري 
الســـعودي دون أي هزيمة، وبأعلى معدل 
تهديفي ونقطي خلال موسم واحد بتاريخ 
المسابقة، بتســـجيل 101 هدف، وحصد 96 
نقطـــة، بالإضافة للفوز بالســـوبر المحلي 

وكأس خادم الحرمين الشريفين. 

المثيـــر في الأمر، هو تفوق الهلال على 
جميـــع الأنديـــة الكبرى، وعـــدم التعرض 
ســـوى لهزيمـــة واحدة، كانت أمـــام العين 
الإماراتي في ذهاب نصف نهائي النسخة 
الماضيـــة مـــن دوري أبطال آســـيا، والتي 
تســـببت في توقف سلســـلة الانتصارات 

التاريخية.
الناريـــة  سلســـلته  الهـــلال  واصـــل 
بعـــدم الهزيمـــة علـــى المســـتوى المحلي، 
الـــدوري  بـــين  انتصـــارات   10 بتحقيـــق 
وكأس الســـوبر، بالإضافة إلـــى تعادلين، 
وهو ما رســـخ فكرة اســـتحالة الســـقوط 

لدى جماهيره. 
لكـــن الصدمة الكبرى، جاءت بالهزيمة 
أمـــام الخليج، بنتيجـــة (2-3)، في نوفمبر 
الماضي، ضمن الجولة 11 من دوري روشن، 
لتتوقف سلســـلة اللاهزيمة على المستوى 

المحلي عند 57 مباراة متتالية.
وفشل الهلال في الوصول 
لرقم أهلي جدة التاريخي 
المتمثل في عدم الخسارة على 
مستوى الدوري السعودي 
في 51 مباراة متتالية بين 
2014 و2016، حيث 
توقفت سلسلة 
”الأزرق“ عند 46 
مباراة. وكانت هذه 
الخسارة، بمثابة 
الصدمة لجماهير 
الهلال التي 
بدأت في الانتقاد 
والهجوم على 
اللاعبين، بسبب 
عدم تقبل فكرة 
الهزيمة، بالنظر 
للإمكانيات 
التي يمتلكها 
الفريق، 
والقدرة الدائمة 
على تحقيق 

الانتصارات.

جماهير الهلال اعتادت 

تواجد فريقها في المقدمة، 

وارتفعت الطموحات لأقصى 

درجة، بعد المستوى المذهل 

الذي قدمه

الأربعاء 2025/02/19 
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بـــركان  نهضـــة  أصبـــح   - الربــاط   
علـــى مقربة مـــن تتويـــج تاريخي بلقب 
الـــدوري المغربي، الأمر الـــذي لم يحدث 
معـــه منـــذ تأسيســـه بعدمـــا نجـــح في 
توســـيع الفـــارق عـــن أقـــرب مطاريـــه 
إلـــى 13 نقطـــة علـــى بعد 9 جـــولات من 

نهاية المسابقة. 
إلا أن طمـــوح بـــركان الـــذي يحتاج 
إلـــى 5 انتصارات مـــن مبارياته المتبقية 
ليتوج بطلا بغض النظر عن باقي نتائج 
المنافســـين، لا يقف عند هـــذا الحد. لكن 
الرقم الأهم المســـتهدف من بركان يتمثل 
فـــي تجـــاوز 72 نقطـــة، التي تـــوج بها 
الرجاء الموســـم المنصرم وهـــو الرصيد 
الأعلى من النقاط في تاريخ بطل المغرب. 

حالة من النشوة

ويحتـــاج بركان 7 انتصـــارات من 9 
مباريات ليلامس هـــذا المجد التاريخي، 
حيـــث وصـــل رصيـــده الحالـــي إلى 52 
نقطة. كمـــا أن تتويج بـــركان أو ضمان 
الوصافة سيخول له المشاركة في نسخة 
دوري أبطـــال أفريقيا المقبلة، وهو الذي 
ظـــل يمثـــل المغـــرب ل 9 نســـخ متتالية 

بالكونفيدرالية.

وأكـــد معين الشـــعباني المدير الفني 
لفريـــق نهضة بركان أنه يعيش حالة من 

النشوة والسرور. 

وقال المدرب التونســـي ”نعم لا يمكن 
أن أخفـــي حجـــم الفرح والســـرور الذي 
يغمرنـــي وكل لاعبي الفريـــق وأنصارنا 
وســـاكنة بـــركان“. واســـتدرك ”لكن مع 
الفرحـــة العارمة، ندرك جيـــدا أن الأمور 
لـــم تحســـم نهائيا، لأن مطبـــات خطيرة 

ووعرة في الانتظار“. 
وتابـــع ”هذه المطبات لها ما يبررها، 
فمن يتابع الـــدوري يلمس أنه لا فوارق 
بين الفـــرق وكل الاحتمالات واردة، لذلك 
وجـــب علينا الحذر.“ وختم مدرب بركان 
”نحن علـــى أتم الجاهزية والتركيز، ولو 
واصلنـــا بنفس الإصـــرار، فلـــن يحول 

أحد بيننـــا وحلمنـــا الكبيـــر (التتويج 
بالدوري).“

بـــدوره وجه منير المحمـــدي حارس 
مرمى نهضة بـــركان، رســـالة لجماهير 
الفريـــق، بعد الفوز الثمـــين على نهضة 
الزمامـــرة. وقـــال المحمدي فـــي تصريح 
صحفي ”دعوتي لجماهير بركان، كونوا 

معنا من أجل دعمنا.“ 
وتابـــع ”معـــا ســـنكتب التاريخ هذا 
العـــام بمشـــيئة الله ســـبحانه وتعالى، 
لحصد الألقاب، ونحتاجكم كثيرا، فنحن 
ونوه منيـــر المحمدي  عائلـــة واحـــدة.“ 
”ولذلك لا تترددوا، التاريخ ينادي نهضة 

بركان، ليلامس المجد.“
لخص ياســـين البحيري، لاعب وسط 
نهضة بـــركان، النجاح الباهـــر للفريق 
هذا الموسم محليا وأفريقيا، مؤكدا على 

التواضع الذي تتحلى به المجموعة. 
وأضـــاف البحيري، فـــي تصريحات 
صحفيـــة ”لا يوجد ما يلخـــص وضعنا 
الحالي ســـوى التواضع الـــذي نتحلى 
به، لأننا نحترم خصومنا ومنافســـينا، 
ومصـــرون على خـــوض كل مباراة على 

أنها لقاء نهائي.“ 

مرحلة مهمة  

تابـــع ”الأجـــواء العائليـــة الرائعـــة 
أيضـــا هي من بين عوامل هـــذا التفوق، 
لذلـــك لم أندم للحظة واحدة على اختيار 
هـــذا النادي الرائع.“ وأتم ”الموســـم بلغ 
مرحلة مهمة وحاســـمة، تحتاج خلالها 
لكثير مـــن الهدوء والحكمـــة، وأرى أنه 
مـــا إن حضرت الروح والإصرار فلا أحد 
ســـيقف في طريق حلمنـــا وهو التتويج 

بالدوري.“
يفتقـــد الطاقم الفنـــي لفريق نهضة 
بركان، لخدمات أحد لاعبيه الأساســـيين 
خلال المواجهة التي ســـتجمع بنظيرهم 
شباب الســـوالم، برســـم الجولة 22 من 

الدوري الاحترافي. 

 مانشســتر (إنجلتــرا) - اعتبـــر المـــدرب 
الإسباني بيب غوارديولا أن حظوظ فريقه 
مانشســـتر ســـيتي بتخطـــي مضيفه ريال 
مدريد الإســـباني حامل اللقب وبلوغ ثمن 
نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم تبلـــغ ”1 في المئة“ فقط، لكن الوجوه 
الجديـــدة قد تمنـــح بطل الـــدوري الممتاز 

فرصة أكبر من ذلك بكثير. 
قبل أســـبوع، أكد ريال أنه قوة لا تقهر 
في مسابقته المحببة وبأن ألقابه القياسية 
الــــ15 لم تـــأت بالصدفة، وذلـــك من خلال 
صعقه ســـيتي فـــي معقله 3-2 فـــي الوقت 
القاتـــل في ذهاب الملحـــق المؤهل إلى ثمن 

النهائي. 
وبدا أن سيتي سينتقل إلى ملعب ريال 
بأفضلية هـــدف وحيد بتقدمه 2-1 بثنائية 
النرويجـــي إرلينغ هالاند حتى الدقيقة 86، 
قبـــل أن يقول البديل المغربي إبراهيم دياز 
كلمتـــه بعد أقل مـــن دقيقتين مـــن دخوله 
بإدراكه التعادل، ثم اكتملت العودة بهدف 
قاتـــل للإنجليزي جـــود بيلينغهام نتيجة 

خطأين دفاعيين.
بهـــذا الفـــوز الـــذي قطـــع به شـــوطا 
كبيرا نحو التأهـــل إلى ثمن النهائي حين 
يســـتضيف الإيـــاب الأربعاء، كـــرس ريال 
تقليـــدا بأنـــه لا يعرف معنى للاستســـلام 
فـــي هـــذه المســـابقة العزيزة عليـــه حتى 
عندما يكون في أســـوأ أحواله، وهذا الأمر 
لا ينطبـــق تماما على هذا الموســـم بما أنه 
يقـــارع على لقـــب الدوري المحلـــي، خلافا 
لســـيتي الذي أظهر الثلاثاء حجم المشكلة 
التي يعانـــي منها. لكن فريـــق غوارديولا 

أظهر الســـبت بصيص أمل بإمكانية إنقاذ 
الموســـم من خلال فوزه في الدوري الممتاز 
على نيوكاسل 4-0 بفضل ثلاثية من الوافد 
الجديد المصري عمـــر مرموش في غضون 

14 دقيقة.
من أجل محاولة تدارك الوضع في هذا 
الموســـم الكارثي على بطل الدوري الممتاز 
في المواســـم الأربعة الماضية، أنفقت إدارة 
سيتي 170 مليون جنيه إسترليني من أجل 
التعاقد مع مرمـــوش، الأوزبكي عبدالقادر 
غونساليز  نيكو  الإســـباني  خوســـانوف، 

والبرازيلي فيتور ريس. 
لكـــن وحده مرموش شـــارك فـــي لقاء 
الذهاب ضد ريال وانتظر حتى الدقيقة 84 
ليدخـــل أرض الملعب في قرار قد يندم عليه 
غوارديولا، لاســـيما بعدمـــا لعب المصري 
وخوســـانوف وغونســـاليز الدور الرئيس 
ضد نيوكاســـل حيـــث قدم ســـيتي أفضل 

مباراة له لهذا الموسم.
وأُعجِـــب غوارديـــولا بما شـــاهده من 
الثلاثي الجديـــد، قائلا عن مرموش القادم 

من أينتراخت فرانكفورت الألماني ”أبرز ما 
في الأمـــر هو ثلاثة أهداف، كنـــا نعلم أنه 
في ألمانيـــا، في فرانكفـــورت، حقق أرقاما 
معتبرا ”عندما تلعب جيدا يتكيف  جيدة،“ 
الجميع بســـرعة لكن عندما لا يحدث ذلك، 
فأنـــت بحاجـــة إلى الوقـــت… عندما تلعب 
كما فعلنا (ضد نيوكاســـل) يصبح الجميع 
أفضل.“ وعن غونســـاليز، قـــال غوارديولا 
”وجود نيكو يســـاعدنا كثيرا… قام النادي 

باستثمار لا يصدق للمستقبل. 
لقـــد كان لاعبا في أكاديمية برشـــلونة 
التي تعتبر الأفضل في العالم،“ فيما أشاد 
بسرعة خوســـانوف مضيفا ”لهذا السبب 

اشتريناه، إنه سريع جدا.“
هـــذه  كل  إلـــى  ويحتـــاج غوارديـــولا 
الخصـــال في مباراة اليـــوم الأربعاء حيث 
”هامـــش الفوز فـــي (ملعـــب) برنابيو بعد 

هذا الموقف، الجميع يعلم، النسبة المئوية 
للتأهـــل، قـــد تكون 1 فـــي المئة.. ســـتكون 
ضئيلـــة جـــدا،“ وفق مـــا أفاد الإســـباني، 
مضيفا ”سنحاول قدر الإمكان، هذا مؤكد. 

سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا 
الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا“. 
وأردف مدرب الفريق المملوك للإمارات ”كنا 
ضعيفــــين جدا، جــــدا، فــــي الأداء والنتائج 
هذا الموســــم… لمباراة واحدة، السبت، لعبنا 
جيــــدا، إنمــــا هذا لــــن يغير الرأي الســــائد 
والواقع. لكن بالطبع، من الجيد أن نســــافر 

إلى مدريد بعد نتيجة مماثلة.“ 

وسبق لسيتي أن عاش نفس السيناريو 
تقريبا أمام ريال في نصف نهائي موســـم 
2021-2022 حين احتضن الفريق الإنجليزي 

لقاء الذهاب وسيطر عليه تماما وتقدم فيه 
على منافســـه الملكي مرتـــين بفارق هدفين 
قبل أن يكتفي فـــي النهاية بأفضلية هدف 

وحيد 3-4.
فـــي العاصمة الإســـبانية، بدت بطاقة 
الضيـــف  لصالـــح  محســـومة  النهائـــي 
الإنكليـــزي بعدما وضعه الجزائري رياض 
محـــرز فـــي المقدمـــة قبـــل 17 دقيقـــة على 
النهايـــة، لكـــن العملاق الإســـباني لم يلق 
ســـلاحه ورد بهدفـــين قاتلـــين للبرازيلـــي 
الضائـــع،  بـــدل  الوقـــت  فـــي  رودريغـــو 
فارضـــا التمديد الذي حســـمه الفرنســـي 
كـــريم بنزيمـــة بركلـــة جزاء حملـــت فريق 
المـــدرب الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي إلى 
النهائـــي فـــي باريـــس حيث تغلـــب على 
ليفربـــول الإنجليـــزي 1-0 وأحـــرز لقبـــه 

الرابع عشر. 
وخلافـــا لســـيتي، يخوض ريـــال لقاء 
الأربعـــاء بعـــد تعثـــره فـــي عطلـــة نهاية 
الأســـبوع على أرض أوساســـونا 1-1، ما 
ســـمح لغريمه برشـــلونة فـــي إزاحته عن 

صدارة الـــدوري المحلي بفـــارق الأهداف. 
ومرة أخرى، اعترض ريـــال على التحكيم 
لاســـيما في طـــرد بيلينغهام قبيـــل نهاية 
الشـــوط الأول لتوجهه إلـــى الحكم بعبارة 
عنـــد الإنجليز (فاك أوف)،  تعتبر ”عادية“ 
لكنها كلفته البطاقة الحمراء بعدما فسرها 

الحكم بطريقته (فاك يو).
وبعـــد فـــوزه علـــى غريمـــه التقليدي 
إنتر حامـــل اللقب 1-0 الأحـــد في الدوري 
الإيطالـــي، يأمـــل يوفنتوس البنـــاء على 
هذه النتيجـــة ومعنويات لاعبيه كي يعود 
مـــن ملعب أيندهوفـــن الهولنـــدي ببطاقة 
ثمـــن النهائـــي والحفـــاظ علـــى الأفضلية 
الضئيلة التـــي حققها ذهابـــا على أرضه 

بفوزه 1-2. 
يواجه الجناح الكرواتي الدولي إيفان 
بيريشيتش صاحب هدف فريقه أيندهوفن 
الهولنـــدي الوحيد في مرمـــى يوفنتوس، 
تحديـــا جديـــدا الأربعـــاء في لقـــاء إياب 
ملحـــق ثمن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 

لكرة القدم. 

نهضة بركان على مقربة من تتويج 

تاريخي بالدوري المغربي

تراجع الأرقام يضع الهلال السعودي 

في مفترق طرق

المواهب الجديدة سلاح السيتي لقلب الطاولة على الريال
يوفنتوس أمام التحدي الأصعب وسان جرمان في نزهة

معركة الجبابرة

يســــــتقبل ملعب ســــــانتياغو برنابيو 
نهائيا مبكرا يجمع بين مانشســــــتر 
ضمــــــن  ــــــد،  مدري ــــــال  وري ســــــيتي 
مواجهــــــات إياب ملحــــــق دور الـ16 
لدوري أبطال أوروبا 2024 - 2025. 
ــــــال قــــــد نجح في حســــــم  وكان الري
مباراة الذهاب لصالحه في الدقائق 
ــــــل  ــــــة أهــــــداف مقاب ــــــرة بثلاث الأخي
هدفين، وسيتســــــلح بعاملي الأرض 
والجمهور للحفاظ على تلك النتيجة 

للتأهل إلى الدور القادم.
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وارتفعت الطموحات لأقصى

درجة، بعد المستوى المذهل 

الذي قدمه

الجناح الكرواتي الدولي 

بيريشيتش صاحب هدف 

فريقه أيندهوفن الهولندي 

الوحيد في مرمى يوفنتوس، 

يواجه تحديا جديدا

لتحقيق المجد التاريخي

يحتاج فريق نهضة بركان

لـ7 انتصارات من 9 مباريات

حيث وصل رصيده الحالي

إلى 52 نقطة



  

 مسقط - احتفت دار الأوبرا السلطانية 
محمــــد  الموســــيقار  بإبداعــــات  مســــقط 
عبدالوهاب، الذي يُعدّ أحــــد أهم الفنانين 
العرب فــــي تاريــــخ الموســــيقى العربية، 
بحفــــل أحيــــاه المطربان علــــي الحجار 

ومحمد محسن.
وقــــدم الفنانــــان خــــلال الحفــــل 
مجموعــــة من أشــــهر أغانــــي محمد 
عبدالوهاب الرومانسية والوطنية، 
بالإضافة إلى مؤلفاته الموســــيقية 
فــــي ليلــــة حملــــت عنــــوان ”تحية 
إلــــى موســــيقار الأجيــــال: محمد 
الأوبــــرا  بــــدار  عبدالوهــــاب“ 

السلطانية مسقط.

خـــلال  مـــن  الجمهـــور  واســـتعاد 
أصـــوات المطربين الأغانـــي والألحان 
التـــي بقيـــت محفوظة في ذاكـــرة الفن 
العربي الأصيـــل. كان هذا الحفل الأول 
ـــلطانية  الـــذي نظمتـــه دار الأوبرا السُّ
مســـقط احتفاءً بفن محمد عبدالوهاب، 
المولود فـــي القاهرة في الثالث عشـــر 
مـــن مـــارس 1902 والمتوفـــى فيها في 
الرابـــع مـــن مايـــو 1991. ويأتـــي هذا 
الحفل ضمن برنامج أعدّته الدار يشمل 
حفلات وجلســـات حوارية وعرض فيلم 

”رصاصة في القلب“.
كمـــا تنظّم الدار معرضـــا فنيا لأهم 
أعماله يحكي ســـيرته ويركز على الإرث 

الفنـــي الذي خلّـــده. بالإضافة إلى ذلك، 
ســـتقيم حفـــلا لموســـيقى عبدالوهاب 
الخالصة يقدمها فريق ”روح الشـــرق“. 
ريهـــام  المطربتـــان  ســـتُحيي  كمـــا 
عبدالحكيم وجاهدة وهبة الحفل الثاني 
في العشـــرين من فبراير الجاري، حيث 
ستقدمان أغاني كوكب الشرق أم كلثوم 
التي لحّنها محمد عبدالوهاب خصيصا 

لها.
ويســـتمر المعرض التكريمي الذي 
افتُتـــح في الســـادس عشـــر مـــن يناير 
الماضي حتـــى الثامن والعشـــرين من 
فبرايـــر الجاري، عدا أيـــام الجمعة، في 
قاعة المعارض بدار الفنون الموسيقية.

الفنــــان  ســــيرة  المعــــرض  ويشــــمل 
وإنجازاته الفنية على مدى أكثر من نصف 
قرن من العطاء لإثراء الموسيقى العربية. 
وقــــد خلّــــف إرثا فنيــــا غنيا أثــــرى تاريخ 
الموســــيقى العربية والعمانيــــة على حد 
سواء. وشــــكّلت أعمال محمد عبدالوهاب 
مصدر إلهــــام لأجيــــال من الموســــيقيين 
العمانييــــن وأســــهمت في إثــــراء الحركة 

الموسيقية في المنطقة.
ويروي المعرض بشــــكل خاص علاقة 
الموســــيقار بســــلطنة عُمان التي أثمرت 
في عام  تلحينه لنشــــيد ”عــــام الشــــبيبة“ 
1984 وحصولــــه علــــى ”وســــام عُمان“ من 

الدرجة الأولى.

 القاهرة - تواصل 
الممثلة ريهام الشنواني 
تصوير دورها في 
مسلسل ”عقبال 
عندكوا“ الذي 
يجمعها بالنجمين 
حسن الرداد 
وإيمي سمير 
غانم، والمقرر 

عرضـــه في رمضـــان المقبـــل، وهو من 
إخـــراج عـــلاء إســـماعيل، حيـــث تقدم 
ريهـــام في هذا العمل أربع شـــخصيات 
مسلســـل  أحـــداث  ضمـــن  مختلفـــة 
والدرامـــا  الكوميديـــا  بيـــن  يجمـــع 
شـــخصياتها  وتتنـــوع  الاجتماعيـــة. 
بين امرأة شـــعبية وأخـــرى ذات طابع 
شـــخصيات  إلى  بالإضافـــة  حربائـــي، 

أخرى مميزة.

ويشـــارك فـــي المسلســـل كل مـــن 
إيمـــي ســـمير غانـــم وحســـن الـــرداد، 
اللذيـــن يجســـدان شـــخصيات متنوعة 
ومختلفة، فـــي عمل يعيد إلـــى الأذهان 
ما قدمتـــه إيمي فـــي مسلســـل ”عزمي 
تعـــاون  آخـــر  كان  الـــذي  وأشـــجان“، 

جمعهما معا.
عرفت ريهام الشنواني بتقديم أدوار 
متنوعة، وشاركت في العديد من الأعمال 

البارزة مثل ”على باب العمارة“، ”العيلة 
و“هاشـــتاج جوزني“. وقد درست  دي“ 
فـــي معهد الفنون التمثيلية، ثم التحقت 
بعـــدد من الورش التمثيليـــة. كما أكدت 
أنهـــا رأت أنها بحاجة إلى تجربة أدوار 
متنوعة لتكتشـــف الأنسب لها وتناسب 
الجمهـــور، مشـــيرة إلـــى أنهـــا لا تقيم 
الدور حســـب حجمه، بل حسب أهميته 

والرسالة التي يحملها.

الأربعاء 2025/02/19 
السنة 47 العدد 13404

 تدمر (سوريا) - بدأ الخبراء العودة إلى 
المواقـــع الأثرية التـــي دمرتها الحرب في 
ســـوريا، أملا في وضع الأساس لترميمها 
وإنعاش السياحة، التي يقولون إنها يمكن 

أن توفر دفعة يحتاجها اقتصاد البلاد.
ما زالت معالم أثرية، كانت مزدهرة في 
الســـابق، مثل مدينة تدمـــر القديمة وقلعة 
الحصـــن التي تعـــود للقرون الوســـطى، 
تعانـــي من آثـــار الصـــراع الذي اســـتمر 
لســـنوات، ولكـــن الســـائحين المحلييـــن 
ويأمـــل  المواقـــع،  هـــذه  إلـــى  يعـــودون 
الناشـــطون الذين يدعون إلى الحفاظ على 
البيئـــة في أن تجذب فـــي النهاية الأهمية 
التاريخية والثقافيـــة لهذه المعالم الزوار 

الدوليين مجددا.
كانـــت مدينـــة تدمـــر، أحـــد المواقـــع 
الســـتة المدرجة في قائمة التراث العالمي 
لليونسكو في ســـوريا، في السابق مركزا 
رئيسيا لشـــبكة طريق الحرير القديم التي 
كانـــت تربـــط الإمبراطوريتيـــن الرومانية 
والبارثيـــة في آســـيا. وتشـــتهر المدينة، 
التي تقع في الصحراء الســـورية، بالآثار 
التـــي تعود للعهد الروماني منذ 2000 عام. 
وتعرف الآن بأعمدتها المحطمة ومعابدها 

المهدمة.
الســـياحي  المقصـــد  تدمـــر  كانـــت 
الرئيســـي في ســـوريا، حيث كانت تجذب 
نحو 150 ألف زائر شـــهريا، حســـبما قال 
أيمـــن نابـــو، الباحث والخبير فـــي الآثار 

لوكالة أسوشيتد برس.
وكانت المدينة القديمة عاصمة لإمارة 
عربية مرتبطـــة بالإمبراطورية الرومانية، 
تمردت لفتـــرة وجيزة وأسســـت مملكتها 
الخاصـــة في القرن الثالـــث بقيادة الملكة 

زنوبيا.

بعد ذلك، قام مســـلحو تنظيم الدولة 
الإسلامية بهدم معبدي بيل وبعل شمين 
التاريخييـــن فـــي مدينة تدمـــر بالإضافة 
إلى قوس النصر، حيـــث اعتبروها آثارا 
توحي بعبـــادة الأصنام. كما قاموا بقطع 
رأس محاضر كرس حياته لدراسة الآثار.
تدمـــر  مدينـــة  نابـــو  الباحـــث  وزار 
بعد خمســـة أيام على ســـقوط الحكومة 
الســـابقة. وقـــال ”رأينا معـــدات تنقيب 
مكثفـــة داخـــل المقابـــر“، مشـــيرا إلـــى 
الدمار الواســـع الذي خلفه تنظيم الدولة 
الإسلامية وقوات حكومة الأسد. وأضاف 
”متحـــف تدمـــر كان فـــي وضع مؤســـف، 
حيث هنـــاك وثائق وأعمال فنية مفقودة، 

ولا نعلم ما حدث لها.“
وفي مسرح تترابيلون ومواقع أثرية 
أخرى على طول الشـــارع الرئيســـي ذي 
الأعمـــدة، قال نابو إنه تـــم توثيق الكثير 
من عمليـــات التنقيب غير القانونية، مما 
كشف عن وجود منحوتات بالإضافة إلى 
أعمال سرقة وتهريب منحوتات جنائزية 
أو متعلقة بالمقابر خلال عام 2015 عندما 
ســـيطر تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية على 
الموقع. وأضـــاف نابو أن على الرغم من 
استعادة سبع من المنحوتات المسروقة، 
ووضعها فـــي متحف في إدلـــب، فإن 22 
أخـــرى تمت ســـرقتها. ومـــن المرجح أن 
يكون قد انتهى الأمـــر بالكثير من القطع 
في أســـواق تحت الأرض أو تم إدراجها 

في مجموعات خاصة.
وقـــال نابو ”ســـوريا لديهـــا كنز من 
الآثـــار“، مؤكدا على الحاجـــة إلى جهود 
الحفـــاظ على الآثار. وأوضـــح أن الإدارة 
هيئـــة  بقيـــادة  ســـوريا،  فـــي  المؤقتـــة 
تحريـــر الشـــام، قـــررت الانتظـــار حتى 

انتهاء المرحلـــة الانتقالية لتطوير خطة 
إستراتيجية لترميم المواقع الأثرية.

وقال ماثيو لامارا من منظمة التربية 
والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة 
(اليونســـكو) إن المنظمة دعمت منذ عام 
2015 ”عـــن بُعـــد حماية التـــراث الثقافي 
الســـوري“ من خلال تحليل صور الأقمار 
والتوثيـــق  والتقاريـــر  الاصطناعيـــة 
وتوصيات الخبراء المحليين، ولكنها لم 

تقم بأي عمل على الأرض.
وبخـــلاف تدمـــر، مـــا زالـــت مواقع 
تاريخيـــة أخرى تعاني مـــن آثار الحرب. 
تعرضت قلعة الحصن التي تعود للقرون 
الوســـطى، الواقعة على تـــل بالقرب من 
بلـــدة الحصن، والتـــي بناهـــا الرومان، 
توســـيعها،  الصليبيـــون  قـــرر  ولاحقـــا 

للقصـــف الشـــديد خلال الحـــرب الأهلية 
السورية.

ومؤخــــرا، ظهــــر مقاتلــــون مســــلحون 
يرتــــدون الزي العســــكري وهــــم يجوبون 
القلعة بجانب سائحين محليين، ويلتقطون 

الصور الذاتية ”السيلفي“ بين الآثار.
وأشـــار حازم حنا، المهندس ورئيس 
قســـم الآثار بقلعة الحصن، إلـــى الأعمدة 
المنهـــارة وســـلالم المدخل التـــي دمرتها 
الهجمـــات الجويـــة. وأضـــاف أن الضرر 
الناجم عـــن الهجمات الجويـــة الحكومية 
خـــلال عام 2014 أســـفر عـــن تدمير معظم 
المزينـــة  والأعمـــدة  المركزيـــة  الباحـــة 

بالأرابيسك.
وقال ”اعتمادا على الخلفية الثقافية 
للمواقـــع التاريخية لســـوريا وأهميتها 

فـــي  لعشـــاقها  والتاريخيـــة  الأثريـــة 
أنحـــاء العالم، أتمنـــى وأتوقع أنه حين 
لزيـــارة£ للســـائحين  الفـــرص  تحيـــن 

ســـوريا، أن نشـــهد انتعاشـــا ســـياحيا 
كبيرا.“

وأوضح حنا أن بعض الأقســـام في 
قلعة الحصن تم تجديدها بعد الهجمات 
الجويـــة والزلزال الـــذي بلغت قوته 7.8 
درجة على مقيـــاس ريختر والذي ضرب 
منطقة كبيرة من تركيا وســـوريا في عام 
2023. ومـــع ذلك، مـــا زال قطاع كبير من 

القلعة يعاني من الدمار.
ويعتقـــد كل من نابو وحنا أن أعمال 
الترميـــم ستســـتغرق وقتا. وقـــال نابو 
”نحـــن في حاجـــة إلى فرق فنيـــة لتقييم 

الوضع الحالي للمواقع الأثرية.“

ــــــم المواقع الأثرية في ســــــوريا، مثل تدمر وقلعة  يعمــــــل الخبراء على ترمي
الحصــــــن، التي دمرتها الحرب، بهدف إحياء هــــــذه المعالم التاريخية مما 
يســــــهم في تنشيط الســــــياحة ودعم الاقتصاد، على الرغم من التحديات 

التي تواجه العملية.

المواقع الأثرية في سوريا ترمم وجهها التاريخي

ةإنجازات الإنسانية لا تموت

صباح العرب

الاحتراق الوظيفي
 ”غالبا ما يعتبر الاحتراق الوظيفي 
على أنه إشارة إلى حقيقة أن الأشياء 
الأشــــياء التي  التي تملأ يومك بها – 
بعيـــدة كل البعد  تملأ حياتـــك بها – 
عن نوع الحياة التي تريد أن تعيشها 
وعـــن المعنى الـــذي تريـــد صنعه من 
تلك الحيـــاة“. هكذا تعـــرف الطبيبة 
النفسية إلن فورا مصطلح الاحتراق 
الوظيفي في كتابها ”تشريح القلق“، 
مصطلح يتردد على مســـامعي كثيرا 
هذه الأيام، فأغلب من أعرفهم يشكون 
مـــن أن العمل يســـرق حياتهـــم ولم 
يعودوا قادرين على أن يفعلوا شـــيئا 

آخر إلى جانبه.
تقـــول إحـــدى صديقاتي: أشـــعر 
كأننـــي ثـــور في ســـاقية، أســـتيقظ 
صباحا لأعمل إلى ســـاعات متأخرة، 
ثـــم أعود إلـــى البيت منهكـــة لا أقدر 
حتـــى علـــى إعـــداد طعامي، نســـيت 
ماذا يعني أن يرفه المرء على نفســـه، 
لا وقـــت لدي، أعمل طوال الأســـبوع، 
أرتـــاح يوما واحـــدا أخصصه للنوم 

وترتيب المنزل.
ما من أحد تســـأله عـــن حاله إلا 
ويعبّـــر عـــن امتعاضـــه مـــن العمل، 
غاضبـــون،  ســـاخطون،  الجميـــع 
يشعرون أن أعمارهم تسرق في العمل 
مقابل رواتب لا تكفيهم احتياجاتهم. 
الآن أصبحنا نرى نساء يرفعن شعار 
لا للاســـتقلالية ولا للعمل المجهد. ما 
الـــذي أوصل أغلب الناس إلى مرحلة 
الاحتـــراق جـــراء العمـــل؟ ربمـــا أن 

أغلبهم ظن أن العمل حياته.
مـــن هذه الفكـــرة، كتبـــت ناومي 
شـــراغاي كتابها ”الرجل الذي ظن أن 
العمـــل حياته“، لتقول إن العمل ليس 
حياتنا، بل علينا أن لا ننســـى أهمية 
والعاطفيـــة  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
والترفيـــه وحـــين نشـــعر بالاحتراق 
لتغييـــر  الســـعي  علينـــا  الوظيفـــي 
الروتـــين اليومـــي وإعادة اكتشـــاف 

الذات.
 يعـــرض الكتـــاب رحلة شـــخصية 
لرجل انغمس في عمله بشـــكل مفرط، 
لا يرتـــاح منه إلا ليعود إليه مســـرعا، 
حتـــى ظن أن حياتـــه تتمحور بالكامل 
حول عمله. هو رجل ناجح في مسيرته 
المهنية، لكنه يشعر بأن شيئا ما مفقود 
فـــي حياتـــه. العمـــل يســـتهلك معظم 
وقتـــه وطاقته، مما يؤثـــر على حياته 
الشـــخصية وعلاقاته. لقد بنا نفســـه 

مهنيا ونسي جوانب حياته الباقية.
كيـــف  الكتـــاب  يوضـــح  وهنـــا، 
أن الرجـــل ربط بـــين قيمتـــه الذاتية 
والعمل، حيـــث أصبح العمل جزءا لا 
يتجزأ مـــن هويته، حتى بـــدأ يعتقد 
بـــأن قيمتـــه الذاتيـــة تعتمـــد علـــى 
نجاحه المهني فقط. يضعه العمل في 
مواجهات تحديات وضغوط مستمرة 
مما يصيبه بالإرهاق المستمر وفقدان 
الشـــغف، ويخلف له أزمـــات صحية 
ونفسية. من منكم لم يشعر بذلك؟

يســـتعرض الكتاب أيضـــا تأثير 
العمل على العلاقات الشخصية، بما 
في ذلك الأسرية والاجتماعية، وكيف 
بدأ الرجل يشـــعر بالعزلة والوحدة، 
حتـــى تأتـــي لحظـــة حاســـمة عندما 
يـــدرك أن حياته بحاجـــة إلى تغيير، 
ويبدأ رحلة البحـــث عن التوازن بين 
العمل والحياة الشخصية، مستعينا 

بنصائح الأصدقاء والعائلة.
استكشـــاف  فـــي  الرجـــل  يبـــدأ 
اهتمامـــات وهوايـــات جديـــدة، مما 
شـــغفه  اســـتعادة  علـــى  يســـاعده 
بالحيـــاة، ويعيـــد بنـــاء علاقاته مع 
الأسرة والأصدقاء، مما يعزز شعوره 
بالدعم والانتماء. ويتعلم كيفية وضع 
حـــدود صحيـــة بين العمـــل والحياة 
الشـــخصية، مثـــل تخصيـــص وقت 
محدد للعائلـــة والهوايات، والابتعاد 

عن العمل خارج أوقات العمل.
 تشـــدد الكاتبـــة ناومي شـــراغاي 
على أهمية التوازن في الحياة، وتؤكد 
طوال فصول الكتـــاب على أن النجاح 
المهنـــي لا يجب أن يكون على حســـاب 
اعمل  والعلاقات.  الشخصية  السعادة 
ولكـــن لا تجعل عملـــك كل حياتك، وإلا 

ستحترق ببطء.
لا يهم ما هو عملك، المهم أن يكون 
لـــه زمن واضح ومحدد، لا تحمل عملك 
معـــك أينما ذهبت، ولا تقضي أكثر من 
ثلـــث يومك في العمل، هكـــذا تؤكد لنا 
الطبيبة النفسية شراغاي فـ“العمل هو 
جزء من الحيـــاة، ولكنه ليس بالحياة 
نفسها. الحياة معناها أن تستمتع بها 
وتجربها وتشاركها مع أحبائك. لا تدع 
عملك يســـتهلكك إلى درجة تنسى لماذا 

تعمل في المقام الأول“.

دار الأوبرا العمانية تحتفي بالموسيقار محمد عبدالوهاب

ريهام الشنواني تقدم 4 شخصيات في مسلسل واحد

 سياحة حفلات الزفاف 

تزدهر في إيطاليا
 رومــا - يجلــــب قطــــاع الزفــــاف فوائد 
كبيرة لصناعة السياحة من خلال توسيع 

خيارات السفر إلى إيطاليا.
شهدت الدولة المتوسطية نموا كبيرا 
في ســــياحة حفلات الزفاف في عام 2024، 
حيث ارتفــــع عدد حفلات الزفاف الأجنبية 
بنســــبة 11.4 في المئة مقارنة بعام 2023، 
ليصــــل إلى 15.100 حفل زفاف، بمشــــاركة 

960 ألف شخص.
ويأتــــي معظــــم الأزواج مــــن الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة، ويصطحبون 
معهم عــــددا كبيرا مــــن الضيوف لحفلات 
تســــتمر لعدة أيام. ويختارون أماكن غير 
تقليديــــة مثل مــــزارع الكروم، الشــــواطئ، 
الفلل، والقرى التاريخية في وسط إيطاليا 

وصقلية.
ويقول الخبراء إن الســــبب الرئيسي 
وراء قــــرار الزوجين الــــزواج في الخارج 

غالبا ما يكون ارتباطــــا خاصا بالوجهة، 
إلــــى حد اختيارهــــا كمــــكان مثالي لحفل 
زفافهما، وهــــي طريقة بديلة للتعرف على 

الوجهة.
ووفقا لبيانات دراســــة "وجهة الزفاف 
في إيطاليا"، فــــإن هذا القطاع يعدّ محركا 
اقتصاديــــا مهما، حيث بلغــــت عائداته ما 
يقــــارب مليار يورو، مقارنــــة بـ500 مليون 
يورو فــــي عــــام 2018. كما ارتفــــع الطلب 
على منظمي حفلات الزفاف بنســــبة 46.3 

في المئة.
تتركز النسبة الأكبر من حفلات الزفاف 
فـــي وســـط إيطاليا (31.1 فـــي المئة)، كما 
يوجـــد اهتمام متزايد بالمناطق الجنوبية 
والجزر (29.3 في المئـــة)، خاصة صقلية، 
التـــي تســـتضيف فعاليـــة حول ســـياحة 
حفلات الزفاف في باليرمو من الثامن عشر 

إلى الحادي والعشرين من فبراير.

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

 مسقط - احتفت دار الأو
الموس بإبداعــــات  مســــقط 
عبدالوهاب، الذي يُعدّ أحــــ
تاريــــخ الموس العرب فــــي
بحفــــل أحيــــاه المطربان

ومحمد محسن.
وقــــدم الفنانــــان خ
مجموعــــة من أشــــهر
عبدالوهاب الرومانس
مؤلفات بالإضافة إلى
فــــي ليلــــة حملــــت
إلــــى موســــيقار الأ
بـــ عبدالوهــــاب“
السلطانية مسقط

القاه
الممثلة ريه
تصو
مس
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